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 إهداء:

تطوي  أو  وفيما كانت تعدّ الطعام ،الرغموعلى  ،إلى الأمّ التي لم تتعلّم القراءة والكتابة
 أ. وتصوِّب له إذا أخط ،وتثني عليه إذا أحسن اهبن  إكانت تدرِّس  ،الغسيل

\ \ 
 
 

 :أيضا  إهداء 
 ،أشهر 3بعد تركها و  سنة 16وكان عمره مدرسة ى إل مرّةأوّل  لخ دي  ذلإلى الأب ا

أبو  _ سالم  الزير من قصّةِّ  يقرأ  و  ا  كرسيّ  يقتعدكان  ،سنوات قليلةوبعد  ،ذلك رغموعلى 
   . راءالفق في حوش الأمراء دقاءصمن الأ ورمهلج  ، تباعا  ، على حلقات_ ليلى المهلهل 

\\   
 

  
يا كانكان  قديمِّ  ما  أعياد    زاهية ن  ا ألو على    إخوان    ن امز لا  في  يومٍ  مشتركة،ولهم   وفي 

يجر    اصطدم   لهب  خلف    نيزك  مذنّب  من   أغلب    ودمّر    الأرضكوكبِّ  به  واقتلع  المراعي 
ذين  ومنها عقول إخواننا ال  الأبناءالآباء و   عقول    حرف  و ء  الجذور أغلب عيون الما  جذورِّ 



تفوا  عوض أن يتكاالعضّ  و   لدالج  لبيط و الو كب  انبالم  حياةسبل المن    ىقّ تب  ام  علىتدافعوا  
منهم إلّا   حتى لم يبق  بعضهم  وأفنوا    ،فاتهم  ماوتعوّضهم  ويتكافلوا حتى تتعافى الأرض  

 ميّتة.  ة، بسيا ناشفة، مقطوعة الجنى،  ،بائرة ،باهتة قد صاروا على ألوانو  القليلأقلّ 
\ \ 
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هو الإطناب   له ر ف  )واعرف!  لا ت   فْ بمالسان الرحى: "لا تهر   الجعجعة وهي   وقال  بلسانِّ 
يتعدّى الحدود في مدحِّ الشيء قبل  تمام معرفتِّه( إنَّ شرَّ    المدح، والمث ل ي ضر ب لمنفي  

نّ أعلمْ  إ أيّام الديك يوم  ت غسل رجلاه! )ويكون ذلك بعد  الذبح والتهيئة للطبخ(. يا ابن أمِّه  
ى نتيجة  رجل  العلِّم عل  طلِّع نا ي    عندمايق. و بالنه  لّكم، والحمير  ت عر فهي للّخم ولالحوافر  

أيضا  على كيفيّة إجراء تجربتِّه لكي يكون بمقدورِّنا نحن أن نجريها، وإذا   تجربتِّه ي طلِّع نا
كحقيقة".   نقبل ها  لن  تجربتِّه  نتيجة   فإنّ  ذاتها  المرجوّة  النتيجة  على  نحصل  وبربر  لم 

لمللبأنّ ااربي رتْ تج بأ  بفِّيه: "لقد أظه وجرجر  وبأْ وزمجر   لم يط عِّ قائم لذاتِّه لا   وإنّما هو عِّ
     بذاته"!. 

وسمع  ابن  أمّه وقال: "تحكّكتِّ العقرب  بالأفعى! )وهذا المثل ي ضر ب لمن ينازع م نْ هو  
تقتله لصيّاد التي  قّى رصاصة  اأقوى وأقدر(. يا ابن أبيه إنَّ الغزال الذي يقف ساكنا  ويتل

الموتِّ    حاك له وأنقذ  حيات ه مِّن  رِّف ما يجري وي  منه وع   فادلاست  اعيا  قلا  و لو كان يمتلك ع
المحقَّق، إنّ الحوافر هي أيضا  للدّعْس والمعْس والفعْس والهرْس، أنت  كالمربوط والمرعى  

لم  قائم!خصيب؟ لم قائم لذاته بل هو عِّ على برج شرِّف مِّنْ أ بذاتِّه وي   ، خسئت، ليس هو عِّ
د  يا سعد  الإبل. ق  ستقرار. ما هكذانِّ والإالأمة و لبدنيّ اقةِّ ايالأسد على الل نّ حمارا  إيل  ت ور 

  \   :تنكّر  في شبه أسد فلّما رفع  صوت ه وصاح  ع رِّفتْ حقيقت ه، ويقول  الزير قهّار المواكب
لضدّ شوره ليس  لأنّ ا  \ي  ول  الأعادفلا تسمع أخي ق  \رماني الدهر  في كلِّّ المصائب  

ة  .  وقالتِّ امرأ \\العواطب    يسقوك  أخي كأس  ل  \وخيم    أيٍ ي ر ليك فشورون عي و   \صائب  
لجارتها: كيف صار الرجل يتزوّج بأربعة ويملك مِّن  الإماء ما يشاء والمرأة لا تتزوّج إلّا 



ر ط  والقضاة منلفاء منهم  واحدا  ولا تستبدّ بمملوك؟، قالتْ: قوم  الأنبياء منهم والخ  هم والش 
هم بما أرادو نكموا لأح ا و اؤو كما شا فينا  و منهم، فحكم الماء لا ا. آه يا أحمق مِّنْ ناطحِّ  فسِّ

 تشربِّ السمّ اتّكالا  على الترياق".      
ردّ عليه ابن  أبيه حانقا : "مفتاح  البطن لقمة ومفتاح  الشرّ كلمة لا نهقة، ويقولون للحمار:  

د  سفم الأ  ي فئغة  ة  سامسى لقمأويصبر، فما العجب إذا    ون: "هِّشْ"صبر، ويقول"حا" وي
و الثعلب أو كلّ ابن آوى أو كلّ ابن عرس؟.  لضبع أو النمِّر أو الذئب أأو الفهد أو ا 

إنّي آكل لحمي ولا أدعه لآكل. وقال رجل  لمزبّد: إذا استقبلك  الكلب  في الليلِّ فاقرأْ: يا 
والج  الإنسِّ  استطمعشر   إن  تنف نّ  أن  السماو عتم  أقطارِّ  مِّنْ  والأر اذوا  فانت  لافذو ض   ا 

رحمن(، قال له مزبّد: الوجه عندي أن  مِّنْ سورة ال   33وهي الآية  إلّا بسلطان"! )  تنفذون 
 تكون معك عصا".      

ارتعدتْ فرائص  ابن أمّه وقال: "يا أختل مِّن  الذئب"، ردّ عليه ابن أبيه وقال: "يا أحقد 
ا قامِّن   أمّهلجم ل".  ابن  الح ل  اشتدّ عليه  "أسد   فدخل  رّ :  ب    يتمال  عضِّ في  أتاه  ظغائر  لّل 

وضحك  منه وقال: ليس مِّن  الجرذ خوفي وإنّما كبر    شى فوق ظهرِّه فنظر ه الأسدجرذ وم
أبيه: "وقفتْ   ابن   الموت(، قال  العاقل أشدّ مِّن   الهوان على  أنّ  عليّ احتقاره لي"! )أي 

قرنِّ  على  وحينبعوضة   ثور  له:     لا  قالتْ  أجاب:  عليك؟،  ف  أثقلت   ل  مث  نزولكيهمّ 
     يلك".  ح ر 

وعلى هذا النحو تغامزا حتى استشعر  ابن  أمِّه إرهاقا  وطلب  السلامة  بالسؤال وسأل: "ألا  
ر  المتحسِّّ هو  واللهفان   أهلِّه،  إلى  يلهف   )والرجل   اللهفان"؟  يلهف   أمّه  إلى  ي قال: 

  ، : بس بسابِّهحل  قبل    للناقة  ل قبل  الإبساس"! )ويقا: "الإيناس  ابن  أبيه  والمكروب(، قال  
البسوس(، قال  ابن  أمّه لذاتِّه: "م نْ خشي الذئب  تدرّ على الإبساس ت سمّى:  والناقة  التي  

بيني   ضاع   الذي  العقل  على  لنا  فيعثر  المهراجا  إلى  "هيّا  أبيه:  لابن  وقال  كلبا "،  أعدّ 
 .      !وبينك"



نظراه ي علّق و جهنّم،    مثلدو  س  تغتِّ الشميوجبلِّ الكبريت وإذا حم  وادي الناروطارا إلى  
 ليليث أو الجنيّة ليلى الجناح الأيسر لدجاجة، وانتظرا حتى  ى صدرِّ إمرأةٍ حبلى اتّقاء  عل

 زفرتْ وشهقتْ وخرجتْ، سجدا له، وعرضا عليه ما أشكل عليهما.  
  م نْ  \\. الغضب. ه ينال الع لا م نْ طبعولا \الرتب  تعلو به قال  لهما: "لا يحمل الحقد  م نْ 

الع  لط الغرا  \   مِّنْ غير كدٍّ لاب   إذا شاب   أ شكِّل \\ب..  سيدركها  إذا  ديننا يحثّنا  أليس   ،
مِّنْ   ويريحه  خصم ه  يطعن  وم نْ  الميدان  حومة   فورنا  من  نقصد  أن  بنا  ر  غ رِّ أو  علينا 

ه قدّ عمرِّه أو يضربه على هامِّه ويلق   لبنات ساء  وانب له النوبات وتزغرد الامه ت ضر  ي رأس 
ي والعار"؟. قال ابن  أبيه لابنِّ  لقتيل هو على الباطل والخز لى الحقّ فيما اعدائما     كون وي

ه مواضع التهمة لا يلومنّ م نْ أساء  به الظنّ".      أمّه: "م نْ وضع  نفس 
ابن    وقال   الميدان  إلى حومةِّ  البطوانطلقا  "أنا  وقاأمّه:  الرئبال"،  "أنل  أبيه:  ابن   قوم     ال  

سقطا معا  على  جبلان وتعاكستْ بينهما ضربتان و اصطدما كأنّهما  و نطاح".  ل اعند  للقا  ا
 الثرى أربع قطع. قال سيّدهما وقد رأى وسمع: "استراح  م نْ لا عقل له"!. 
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الربابعل  قالو    والشيخ   الأمير  هاب  رّ س  كثيرا   و   المعمورة  أربع أرجاءشاعتْ في    غنيةأ   ى 
  حكاية و   .؟ة تغدر بي"عي فبأي شر   ،خوكوأنا أ  ت  حمارنأ: "رريلساب  المقمّط  الطفلو   والفتى
هم    الأغنيةهذه   ليلى أو لأين منه عشق قيس  عشقا     وعشقهاإحداهنّ  وقع في حبّ  أنّ أحد 

، اتجوليلميو  عبلة أو عشق رو لعزّة أو عشق عنترة  لعشق كثير    ة أوبثينلعشق جميل  
يتلامب  واصرّح قد    العذريّون آباؤنا  إذا  و  الكتماخاأ  فإنّ م  حهواأر   في  طما  آثر   وما    ،ننا 

وصار  عقل ه يلعب به وعيناه    انقضى وقت  حتى غلب  عليه ما هو فيه مِّنِّ انحباسٍ وتيه
عين  مرّة حتى    ،تغشّانه عوقعتْ  ل  ائدةم  لى ه  نحوها  بنيانه وجرى  اقترب   وعندما    ،يمسك 

  . يّة رياضةٍ ضعيّ و ب  رض  الأكفّاها    ي لامسمنحنية    دو أن تكون حبيبتهعلا ت  تأصبح   ثرأك
ذعر   علييأن  وخاف    ،أصاب ه  لذاتِّه  و   ،ها أتي  هاربا    قبل    مسموعٍ   بصوتٍ قال   يفرّ  :  أن 

  ،استبدّ به العطشو   .غولت ه"؟  أكل    أنّ غولا  يوما     يروح يا  هل سمعتِّ  ف  ،احسبيني غولا  و "



وفي    هعند  ه وز  بع  ه ووضوبصأ هرع  و   ،ألِّقا  في عينِّ الشمسمت حا   طافجرنا   ورأى    ، مرّة  في
يفنيّ  أن  جوفهته  في  معكوسا  و   ،رغه  ه  وجه  الماء  رأى  ذاته  هو  ه  وجه    أنّ له  تهيّأ  و   في 

ينظر شتْ لمّا رأتْه  ندهوا  هي أيضا  رأتهعندما    وقد غطستْ خجلا    ظنَّها تستحمّ و   وجهها
مندهشا   أن  ،إليها  ه  به  وساء  يكون ك  ون الظن  تظنّ  عليها  أن  بدام ص  أو  ي بصبِّص  اء  ب 

ه ط ر خب .ةص  صببال     . وأسرع مبتعدا  أس 
علو ثمّ   مهول،هو  نحول  أصاب ه  النحو  هذا  عظام  و   ى  كجسم  برزتْ  بداء ه  المصاب 

ها  أخيرا  وهي  ثهتحدّ روح ه له ونهضتْ  .أنيروكسيا _النحافة  الأخيرة   مثله تكاد تلفظ أنفاس 
  و هاذا  م  .؟أنا  هبسأذن  أي  ىفإل  تريد أن تنفقأنت  إذا    ،عينيّ   رنو   ويا  يحبيب  الت: "ياقو 

تنفق؟ أن  تريد  أنت   إذا  على    . رحمنياو ك  الح رحمْ  إ  .ذنبي  تطلعها  لا  شوقك لماذا 
كلْ بلغت   قفإذا قبلتْ  .؟هيامكو     .!"غيرها السلام على تْ قلِّ رفضوإذا  ،مراد 
فيه    حديثها  طع  قو  تبقّى  حياة  بما  "مِّنْ  الشم  تعتقدين  كِّ ظن  أ  لا وقال:   نمهي  س   أنّ 

،اتشافتاك تْني  صارحت هالو أنّي  ذا  امف  كِّ أطلعتْ صديقة  مِّنْ باب التباهي أنّها  و   وهي أنكر 
ر هي ت   باب المراسلة الم شفَّرة ليعلمأو مِّنْ   ،مطلوبةو مرغوبة  و ومحبوبة  حبّوبة   أنّ   حبّهآخ 

لا   ةثر ر أو مِّنْ بابِّ الث ،ع إليهاي سرِّ  نأها عليه ي يفوز بلكو  حديدان ليس وحده في الميدان
استغلّ تصريح  وبلغ     لّ أق  ولا  رأكث حاسدا   بيتها  مِّنْ  واستعجل  فرصة   ومِّنْ    ها  بيت  إلى 

عتْ  نّها صدّتْني ومنإ  قوّلا  تم  سطبلإسطبل إلى إومن  بركة  إلى    بركةمِّن  إلى حقل و   حقلٍ 
هو حبل وليس    صعصالي  ذي  يأنّ ك  وأ   ،وأشهق  ي أشهق وأزفر عوض أن أزفرأنّ ك  عنّي

ر   لافاش"ة  بنج   وزز ح   يَّ قدمو   يَّ يدنّ  إو   طويل الضاحكة    -  "ي كي  ليست  و   -البقرة 
وستقول  العجائز:   الهشيم سأغدو على كلِّّ شفة ولسانأسرع ما تلتهم  النار  مِّن   وب  ،رحواف

  التنك ا  على  قرع  ولادلأابي  سيهزأ    في الأزقّة  وعندما أسير  .ن غشّنا ليس منّا"م    ،ويلك"
 الدايةألعن  كم سو   كم سألعنكِّ   وإذّاك  .وْ"ه  أ    وْ ه  أ    سْ اسو الج   ،وْ ه  أ    وْ ه  أ    الجاسوسْ : "ينصائح 

و  رأسي  سحبتْ  قلبي  أتمنّى  سالتي  أعماق  أعمق  تظهرمن  عامر  الضبع  لي    لو  أمّ 
المنفيّون عن  ثلم موتزلطْني    لوأوطانهم  و   ومجتمعاتهمأصدقائهم  أحبّتهم و أهلهم و ا يتمنّى 

   .بتلع القوم  الظالمين"رض وت الاتنشقّ 



هي  و   ،جبين هه وهو يقطّب  تترجّاهي  و   ، و يتّهمها بالحمرنةوهن  بالجنو تّهمه  تح ه  و ا ر موفي
تفرّ من و يفرّ  يكاد  ه وهو  قلب  تكاد  حبيب  ،امنهمن رأسه  على كأنّها ترقص  مقبلة    تهوإذْ 

 ،وتقف م دْبِّرة    .ضامر  بطن ه ال  العامر    بطن هامس   ويل  .وتحاذيه م ضيّقة  عليه  "ونصّ   هدقّ "ال
عينو   .فهنأتحت    ،ة  ر اشبمو  عطو   . يهيفرك  سالبة  هي،  إنّها  ويقول:    .الثمينة  ر هاو يتشمّم 

اتْبينب  ،عقلي ه و   ."جسمِّها المنطاد وساقيها ويديها الخيطان وكفّيها وقدميها الك ش   قال  لروحِّ
  أن   سرعما أ  أن يتقدّم  وعوض  . !"بي  تموتها  إنّ ،  انظري : "فيهوارفة نهضتْ  ة حياة  قوّ ب
دام"  :قالت  .رتأخّ ي طبق  أمامك  هي  .!هاك؟ذا  أو  من    على  تتراجع لماذا    .ذهبفضّة 

الكلام  "؟!.يدةوح   وتتركها عن  تكفّ  أن  لها  و وأوضح     ،أشار   سيلفّ   هلو   ،يدورسأنّه 
الإنسان والدورانلفّ ال  غيرمن    حضارة  يسألو سيسأل  وهو    .؟  أن  أهل هاأهل ه  لفٍّ   ا    بعد 

 الفجر إلى النجرعمل مِّن  الب مثله لاو أنّه ون وليقسو  رون يدو سسيلفّون و  وأكّد أنّهم ،نودورا
م ل أنّ ابنتهم أيضا  يقولون  سيدورون و سون و أهل ها سيلفّ و   ،ويحمل على ظهرِّه ما ينوء به ج 

  ، لي كون يبار سني و سيعطون وأخيرا   .تقفس"هشْ"  : لها وقولوا تمشيس"حا"  : لها قولواو  آية
يلوِّحون بمحارمِّهم سو تة  الثاب هممبأقدا  رض  لأا  ن  خلاّ ال  وسيدكّ   ،ملاح  أفراح وليال  ستكون و 

حالهم   تيقول  ولسان   الكرام  هناطولوأعمار  "نحن  هنا  :  تكون و   ."وسنظلّ  ألّا  سأطلب 
 .  "يات طلب ن سيلبّو  حتما  هم و حا  حا  لا تر  أنا أريد فر  و  ،بعوضةذبابة أو لئلا تنزعج  فرقعة
لى الميدان   إبرز    مكان  لا   نْ ومِّ   ،مطتلو   نظروت  وروح ه تسمع  كان يثرثرالنحو    هذا  وعلى

في  هي    ه على فاتنةِّ الألباب التيايعدو على خمس سيقان وعين  شانجح   جحش ي دعى
وإياب   حمارذهاب  ي فرغ  حتى  الطرشاالحمير    تنتظر  حوارِّ  روحه  نمِّنْ  ،  وقفز  .مع 

يرِّ  فن  الز مِّ دٍ  مزيبرَّ  البتوعّد   و   من بين النيامائم   قظ  نواستي  القدور ضتِّ فور وفاوزقزق  العص
    . تمامكمال والبال بعد تسعة أشهر والبعرهيق والش

 حمار وأنا  أنت  ":  لجحشان وهو يبكي  قال  و   ،وفي اليوم التالي تصادفا عند بعضِّ الماء
 .؟"مالمسمو   خنجرك   طنييد أن أنتحر، اع، أر تغدر بيلمير ك  طاوع ك ض  كيفف  ،أخوك

وقام    ،بلداناللى أبعدِّ  ن  اركبانهم  عنقل  و   ،اتيّ لعشافي    عواما سمب  وتسامروا  اة  وسمع  رع
ومعا     ، عمل  مثله  إلى ملحِّن   ه ما صنعوحمل     ،وأضاف  وشال  وحطَّ وأنقص  نظّامشاعر   



والمطربات   المطربين  والمؤدّيات  والمغنّياتوالمغنّين  استعرضا  الورس  ،والمؤدّين  عقْد   ى 
غنّوج   را  أخي العينين  ةعلى  فيديو  ،الزندين  ةعبليّ   ،يندّ الخ   ةحيّ تفا  ،فرعونية   ،عملتْ 

  وأكثر ما   ،نجاحا  كليب  وحقّق  الفيديو    ،سويديّة  وعملتْ حركات  ،عاليا    وقفزتْ   ،وتشخلعتْ 
وقياصرة    قادةبه    انبهر وأكاسرة  الألسنو قصّ ورؤساء وزعماء وملوك  الآذان،  ا    ، صلموا 

  هم لوا نْ لم ي  كلو   لواوأ مهِّ   فلاخ نْ  مِّ   يدي والأرجلالأ  وا قطع،  ا الأنوفعو جد،  العيون   واملس
 قطّ. 
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الن أنّ  القرد،  بالقهقهة، وهي لسان   الم طفأ   وقال  مبار ك  الحمار، وقلّما ي عرِّف  ق   هيق منطِّ

تسلسلا  حتى  أبويهما،  أكثر ممّا عرفا على  لم يعرفا  اللذين  أبويه  أكثر ممّا عرف  على 
البراري والإسطبلات وعموم    رأس النِّ ناطحاآذاناحية  السحاب و تِّ  تعلّمْ يا  معاكلّ  لف. 

مبر م وشخر   ياقوت"!.  أحمر  لون ه  الأبيض  اللّون  أنّ  الشمس   بروك  وسبَّ  ونخر  وك 
أخضر   لونه  الأبيض  اللّون  إنّ  أعوج.  والعود   الظل   يستقيم  "لا  وقال:  وزمجر  والقمر 

بعضيهما على  ونعقا  أخوه ما    زمرّد"!.  وسمع   زعقا.  أو  نهقا  وأهرع  بر  أو  صوبكة  هما   
منهوض ظما  حك  على  انقلب  عاد  حتى  قرنين  يطلب   الحمار   "ذهب   ي قال  ومثلما  هرِّه، 
لوم  الأذنين" قال وهو لا يزال في ما هو فيه: "لا يا مبروك ولا يا مبار ك، لا أحمر  مص

ا  فظع  مبار ك ومبروك أن يكون أخوهمياقوت ولا أخضر زمرّد بل لونه أزرق فيروز". واست
ه مبار ك بعدما لبط  بالطول والعرض: "تدور  التيه، وقال  ل  من  لمقدارهذا ا  تع فير كة ير ب  

الباغي   والرعب  على  لبر كة  مبروك  وقال   ياقوت".  أحمر  لونه  الأبيض  فاللّون  الدوائر. 
في  أزرق  هو  ولا  ياقوت  أحمر  بر كة، لا  يا  "لا  عينيه:  في  زمرّد يكتظّ  أخضر  بل  روز، 

 رّد". زم وليس غير أخضر
الحاختلط  او  بالناب  و بل  عواء   جرو ل  فوق  دويّبة  )وهو  ظربّان!  الجوار  في  وكان  نباحا ، 

م قالوا  الكلب   ، الفسوِّ كثير  الريح  الضب  إنتن   فيخرج  فيه  فيفسو  الضبّ  جحر   يأتي  نّه 



ط  الجماعة وفسا، ولذا ي قال: "فسا بينه حة  رائم الظربّان". ولئلّا ينفقوا من الفيأكله( وتوسَّ
 اتّجاه. وفي اليوم التالي وهم عند جرن ماء قال   ريح هربا  في كلّ ال  سابقوابروا و رة أدالمثي
مبار ك  بر ك وقال   للناس".  أعذر هم  الناس  ل  "أعْق  إنّ  الأمس:  حديثِّ  عن  يعتذِّر  كأنّما  ة 

خْب  في الإناء وش  موافقا : "م نْ طلب  أخا  بلا عيب بقي بلا أخ". و  ب  خْ قال  مبروك: "ش 
في فعلِّه أو منطقِّه مرّة وي خطئ مرّة،    للرجل حين يصيب  ر بثل ي ض)وهو مرض!  في الأ

الحالِّب الذي تارة  ي خطئ فيحلب في الأرض وتارة  يصيب فيحلب في وأصل المثل في  
أثر   الحليب يخرج مِّن  الضرع(. وقيل: بكلّ وادٍ  خْب  هو   مِّنْ ثعلبة"! )وهذا  الإناء. والش 

قل إلى غيرهم فرأى منهم مثل  ه ما يسوؤه فانتومِّ ى في قلبة رأني ثعل مِّنْ برج   مث ل  قال ه
د مِّن  اللون الأبيض. ذلك(. وحثَّهما أخوهما بر    كة أخيرا  على موقف موحَّ

ل بالأرض  اللّصوق  هو  )والتلبّد  يدي"!  ت صِّ "تلبَّدي  ذاتِّه:  لذات  هامِّسا   مبار ك  ختْلِّ  قال  
لنا  الصيد(. وقال لأخويه: "موقف أنّ  الهو  ألون الأون  الأسود".  بلون الأ وبال    سودبيض 

ل إنّ  "موقف نا   : وقال  مبروك  مفاصل   زهرِّ  وارتعدتْ  بلونِّ  أصفر  هو  الأبيض  اللون  ون 
الصبّار وكلّ كلام آخ ر لا يكون له اعتبار حتى يشيب طير الغراب". ونظر  إلى أخيه 

مقرّبا   أزرق   بر كة  يا  ويلك  له:  وقال  بوز ه  )و ال   منه  أي قالعين"!  يا  ال:  للعدوّ،   عين زرق 
لأخيه مبار ك: "إنّ لون  ن في معناه: هو أسود الكبد( وضرب  الأرض  بقدمِّه وقال  ويقولو 

 اللون الأبيض أصفر بلونِّ زهرِّ الصبّار وهذا آخر كلام عندي". وقيل انزلق  بعر.  
لبيطا    "وخذوا  بر كة:  فيلوقال   هو  وإذا  اللئيم،  شبع  ز   إذا  قولوا  رافأو  حمة  و هو  نّ  إار، 

ن اللون إنّ لو   خاطب مع غيرِّه باللغة التي لا يفقهها أحد غيره.لن يكفّ عن الت  مارالح 
الأبيض ذهبي". قاطعه مبارق ومبروك باللطم وحثّاه على الإهتداء. وم نْ كان نعجة أكل ه 

، ونهشتِّ الحيّة  ولدغتِّ العقرب   هدر هدير  ك ي، ومبارك ينعق نعوق  الغراب ومبرو الذئب 
وبر  الج  يعمل  ولزف  كة  الجنّ،  الموت  عزيف   من  ففرّوا  الريح  صهوة  على  أسدا   محوا 

: المحتّم. و  في اليوم الثالث كانوا إلى مأدبة، وقال  مبارك: "لكلِّّ صارمٍ نبوة"! )ونبا السيف 
: عثر( و"لكلّ عالِّمٍ هفوة"!  تجافى عن الضربة( و"لكلّ جوادٍ كبوة"! )وكبا الح فوة   )وهصان 

وازلّت    الِّم:الع قائلا  لتقه(.  بر كة  الزعياه  وأمّا  المرح،  وطبعه  طبيعيّ  م نت ج  النهيق  "إنّ  ق  : 



اللصوصيّةِّ  لغاتِّ  مِّنْ  وغيرهما  الصواريخ  وجعير  الرصاص  أزيز  مثْل  صناعي  فم نت ج 
"إذا وقال:  موافقا   ه  رأس  بركة  وهزَّ  تكاثر  والكراهيّة".  الحوافر   ث   ادحو و التنافر    تكاثرتِّ 

الكلب الحيّ هو خير مِّن  الأسد الميْت، وأنّ المهاراجا أو الخواجا أو   قوا أنَّ واتّف   رور".الم
و  المرتفع(  الجبل  هو  )والعل م  عل م!  على  نار  هو  الكونت  أو  الحاجة  أالباشا  صاحب   نَّ 

 دور ذيل الرأسمالي. أعمى وأنّ العبد  مطيّة الإقطاعي وأنَّ الكومبرا
. قال  لهم: "أعقلْ لسان ك  إلّا عليه وحدّثوه لواء، ودخ على شيلوون  هم لا يبيرِّ وطاروا إلى ك

اطل تدحضه ونعمة تشكرها وحكمة تظهرها". الرجال  أربعة:  في أربعة: حقّ توضحه وب
أنّه   فاتبعوه، ورجل  يدري ولا يدري  أنّه يدري فذلك عالِّم   يدري فذلك  "رجل  يدري ويدري 

، ورجل  لا يدري  مسترشد  فعلّموهلك  دري فذه لا يي أنّ دري ويدر  ينائم  فأيقظوه، ورجل  لا
فضوه". ضاق  صدري، ألسنا لا نزال على العهد إذا  ولا يدري أنّه لا يدري فذلك جاهل  فار 

ر يكون قد نطق  الطعان والمنتصِّ ميدان  إلى  ر بنا نحتكم من فورنا    أ شكِّل علينا أو غ رِّ
   ال"؟. والمح بالباطل طق بأصدق المقال والمهزوم يكون قد ن

نّ أبا العيناء إلا يطيب الكلام يا سادة يا كرام إلّا بحضرة ذوي الأفهام،  راوي، و وقال ال
م نْ  عليكم  يكذب  شئت".  دربٍ  أيّ  "ادخلْ  الرجل:  قال  الحمير؟.  دربِّ  عن  رجلا   سأل 

  مار، وهم ي حبن ولو كان ذلك صحيحا  لرأيتم أنّ نّ الحضارة هي م نت ج  العنف، إيقول لكم 
القمر، وربّما هم مستوطنون فيه الآن ويغتذون على الضوء    قوا إلى، قد سب فرهم حواأيدي

 ".  لا بالملعقة بالشوكة
المكعّبة،   والرماح  الحدب  بالسيوف  وتقاتلوا  القتال،  ميدان  إلى  الأعداء  الأخوة  وانطلق  

روك،  بمه في صدرِّ أخيه واقع الطعن وأرشق، وأتتْ طعنة  منوكان أخوهم مبار ك أخْي ر بم
فر ث لأخيمّ  ببر كة،  ه  غ  الأبصار  وصار   لهما  وشخصتْ  الأعمار  يقصف  طعن  ينهما 

 وتعاكستْ بينهما ضربتان، وإذْ كلّ منهما يبري رقبة  الآخر كما يبري الكاتب  القلم.   
ذا  رح: "دواء  الدهر الصبر  عليه. ماوعلم  كبير هم وزفر  وشهق وقال  كأنّه على خشبة مس

هذه   في  ما  فانية؟ل اعندي  ثاغ .  را   يةلي  )ولا  هي  غية"!  والراغية  النعجة،  هي  والثاغية 
الناقة( ولو اتّجرت  بالأكفان ما مات  أحد". وق ب يل إسدال الستارة انهار  كلّه على الأرض، 



  هم نجا لأعلم بنجاته ما حقّا  من  دوالدموع سيول جارفة من عينيه وقال: "ليت  أح   وأفرد  يدا  
 . "؟!ضيبن الأن اللّو و ل
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حطّاب  وجده  باكرا   احا   بص بحبلو   ، ا  فقانأبو  ثوررّه  ج و غليظ    جاء  سحابة    وسط  خلف 
د بركة لعشب عنتمعط ا  نت أتان كاعصرا  و القمامة.    إلى  !غبار، وإلى أين؟ذباب ومذنّب  

لها  ولى  لأا  التوق   وحطّتا إلى جوارها  ، تهااذتقصدان بركة الماء  وشاهدتها أوزّتان    ،ماء
أخلاق  هي  حقّا   خلاق الحمير  أ  .؟م تعلميأنّك ل  وتعملينفق بعلك  ني  هلاق: "والق  قبالقي

  ولو لم تلوّحي له  و   في جنازته،  يلم تمشحتى    ،اك كيك ك"وزعقت الثانية وقالت:  حمير".  
: بالزفير والشهيق  لهما  تلوقا  همانهقت عليو   .نهافعاتصوهجمتا عليها  !.  ة ذيلك"بمحرم

اك  هل  . ؟شأنكما  ا م  نتماأو " ما شتموه وشتموني  لطال  . بعلي؟أم كان    كما ل  لا  ععين ب للان 
وضربوني نتمرّد  وكم    ،وضربوه  أن  إلىفنو نصحته  آخرأي    رّ  تشبّث ي  كانو   ،مكان 

أيّامه  حتى  و   ،بالصبر آخر  سيفنافي  عليكما  انصرِّ   ،هكسر  أحقد  أن  قبل  وألبطكما  فا 
   ان".لجرذاو ط طللقا  طكما وتصيران نهبكما وأزلّ شري وأنعف
على يقف  يركض على غير هدى و   ،وهو كرّ   ،فقانالأبناء    ما أحدوفي  ،نيالثم االيو وفي  
  ا  بن  إا  ا كان حقّ وسأله إذ  أو يتدرّب اقترب منه إعلامي  نّه يلعبلهواء كأويرفس ا  غرّةحين  
 امنّ   يدتر ت  نأو   ،بنهإ: "أنا  ؟. قاللأسفل أو    ثر للحزن ولماذا لا يبدو عليه أي أ  .؟للنافق

كان كرّا    :عنه  ورثت  ماذا    انظرْ .  أحاسيس  لاو مشاعر    لاو لا عواطف  و   نكسرتْ او يّة  نآا  نإنّ 
كرّ و  أنا  جح   ،ها  و صار  عمري  و   ، جحشا  سأصير  شا   امتدّ    ، حمارا  مثله    سأصيرإذا 

لم  و كلّها    شؤونكافق  نالمأيّها    صرّفت  أنت  . هل  !"هشّ"لي  وسيقولون    "حا"لي  ون  لوسيقو 
 ". نافوخكأمّ على  ألبطك أنبل ق فْ انصر  .؟ؤونيصرِّف شتأن  لاّ إ يبق

ال اليوم  تنتظر    مجموعةكانت  وبينما    ثالثوفي  البيادر  التلدورها  عند  مح  قحمل غلال 
و الو  والتبّاناالشعير  الأهراءات  إلى  ينضمّ أخ  وإذْ    ،تتبن  فيه   لهم  بصوت  ويقول    إليهم 

الكائنات  شكّ  ندي  عما    أناو "أسى:   ن  أ  إلاّ عمل    وغل أش  لاو   ،لتّ ن و ج عفي  ا  هلّ كأنّ 



قبل قليل  حيث  نا.  شؤونكلّ شاردة وواردة من  في    مناقيرها   وأخراطيمها    وأأنوفها    تدسّ 
قريبا  من الماء فيل   قفنياستو الموقّر هذا    مجلسكم  إلى  لأنضمّ   ىالخطأحثّ    كنت  بينما  و 

"سكستينْ  شاحنة  هو  بالصر و   . دولابا    16  _  يلْ"وِّ   قولوا  لي  و قال   أحطّ "يا    العويل:اخ 
  أيّها قلْ    .؟كم دمّ أليس في عروق  . ؟ن في جنازتهولا تمشو   فقينيف واحد منكم  نات ك كائال

ا  لم تغادرو بعوا الصراط و لم تتّ وإذا    ،الأعصاب تالفةنّ  إو   حمراءالعيون    نّ إالشرّير لقومك  
  ودفعني   ".اءشعر قوما   يّته  ر د أفلاطون من جمهو طردنّكم من المملكة مثلما طر لن  الضلال

وذاته    ، معيرى ويس  من شجرة  يابس   غصنند  ع   ابوكان غر .  ارا  ي أمتن ر طيّ و   مه و طر خ ب
قبل  اأضرم   بيت    يومينلنيران  يؤويهفقير  في  قاق  ،كان  "قاق  بالنعيق:  لي    يا   ، قال 

والنفاق الشقاق  لقوم  ،جرثومة  الفسّاقل  قالك  ما  و   ق  الفيل  سيّدنا  فقأت  لك  يك نعيإلّا 
أن كلام الفيل   ،رق خالأ  ،الأحمق  ،صفقا الأ هيّ أ  لمْ اعو   . اقفي الآفتكم  وشرّد  أهلك   وعيون 

 هو فيل الكلام". 
: هبني جنسوعادة    الشرر يتطاير من عينيه على غير عادتهى نهّاق فيما  يدع  واحدوقال  

بالأمس وبعد    :ماذا جرى معي  فاسمعواأبي صابر    بناحبيتم ما جرى مع  سمعها أنتم  "و 
السقف    منة  بي طاقة قر من    ئيلانن ضخفّاشا  اب  نسا  ،بلسطلإا  وأنا في   ،سمغياب الش

وأحدموضعيا  تخديرا   خدّراني  و  جر   اللعق  بي  ينح ثا  على  دمّي  وتداولا  لم    ،من  وأنا 
  : "هل بلغك  ما للآخرقال أحدهو   .ناهما بحقّ ييسقط من لسانلما    مصغيا    بحركة  أزعجهما 

مع  عمل   نفق    الحمير  دمّ فيم  انيالث  اللعين  له  لقاو   .؟"ممنهحمار  يقطر  ا  : فيهمن  ي 
الدن" في  يبلغه  ل  ياوم ن  الشرّير؟م  عملهم  حييت".  كلأ  .خبر  ما  دمهم  من  وبعدما  رعنّ 

اليوم    طارا،   .. انتفخا وأحلف    مسمرت    وأنا  سأدعسهما  حوافري  رجعا  وأفعسهما  إذا 
 ق فانلاسأل عن  أ  ن. لماذا يجب أ؟ي وأمّييشتمان أبيلعقان دمّي و ا وأمعسهما.  وأهرسهم

ليحمل عنّي  ول  هري ظ  لىجبلا  عمرّة    أحمل  آنيه ر لأنّ هل    .؟منّا هل   .؟صةبح م يتقدّم 
ر  يتربّصلأنّه  سيّدي  وابن  مربوطا   ومرّ    آني  يق   عوض هو  و بي  خاطري  أن  على  ف 

ينافسني    وأزاحمني  ي  وأيدافعني  لم يكن    لأنّهم  أ  .؟لا يرى لا يسمع و عمل أنّه  ويحميني  
 تبن؟.  الو على الأتن 



انن  م  ابا  قع نّ  إوي  الراقال  و  يقف  لجيف  سور  جبلد  عنكان    واء  الهأنبأه  حين    كتف 
فطيسالساخن   علّ جناحيه  لها  فرد  أف  ،ةبأمر  جوعهما  منها    طيتلقّ   هوطار  ومن  يسدّ   ،

نافقا   خليجرّ   خلفه ثورا  رأى أبا حطّاب يجرّ    عليائه سحابة  و   بذباقطيع  ه  خلف  فه حمارا  
أو   ،غبار حطّابرأى  ير ا  الق  هميب  عويقمامة  وسط  ا  كبريتود  دح  ي تالن  لنيراويضرم 

  ، هطار ضبان عقلالرماد.    إلاّ   خلّفت  لمولم تنطفئ إلّا بعدما أكلت كلّ شيء و هبرجت  
و ظلّ   لىيدور  يلفّ  الع  السموات  أهله    حتىقهرا     في  به   وأقنعوهمعه    وداروا   ولفّوالحق 

وهو  ه  تدير ى  إل  أخيرا    معهم  رجعو ه.  رقبتفكّ  يسقط و يقواه و تخور    لئلاّ   هرتإلى ديبالعودة  
 بفرمة لحم واحدة.   حتىولا يفز منهم الذين لم بني حمار وفاء  ةلّ ق يلعن
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المنام نّ هذا  فكّر  أو   ،أشعل  سيجارةو   ليترات  بعشرب  أر و   قام  إلى الماءو   ،استيقظ  مذعورا  و 

انقطاع  يعاوده كلّ   ا  ملكيصير  ناحية  الوالي    وه:  بلا  النو على  زامير  م   زفعتو   ،احي 
د  مِّنْ حميرطابور    يجري خلفها  ة از جنتعبر    ثمّ   ،وجصنل و طبو و   .بالخطوة السريعة  الزر 

 الفرعى  ن ينسول  أحاو   ."؟!في اليوم التالي  أنفقسو في يوم  "هل سأصير الملك  :  تساءل
نّ إ  مكلمتهفس  نال  علماء  وقال    قد سبقف  دةفائأي    دون من  ولكن    الغريب  ه مانممن  الثاني  

 قالوا أنّ العاقل  هو م ن  لأجداد  اف  الوجهاء  يدعأن يستأخيرا   رّر  قو   .واحد  كل  هو  نام  الم
إلى  م   اقو   ،غدالفي آن أن يؤجّل عمل  اليوم إلى  ولم يشأ    ،الآخرين  عقوله  عقلإلى  يجمع  

مِّنْ    "انهضوا  :وقال  وقولوا نهق    زعق  و   ظلام الفي  بعد  الغارقة    حلّةماللى  النافذة المطلّة ع
اأيّه  إليّ و   ،كمسباتِّ  . ل ضوءاشتعما  و   ."ريح أو بطائرة جامبوط  سابباستعجلوا  ء  لوجهاا 

وأعمار   يقول الحالولسان  الشجر أوراق  نونا  منه جحتى قامتِّ الريح ونتّفتْ  وزعق نرفز  و 
فيها  إ  تقولألا    .!خجل؟يس فيك  أل  .لا تشعر؟!أ":  الأوادم تطولء  أبنا المحلّة  أطفال  نّ 

يستموا  ."؟!امني  مرضىو   خو يشو ء  نساو  بغيوم    عة  لتطمسوأقبلتْ    ،نهقرَّ  متّشحة    السواد  
"قولتو  المحلّة"؟. :  أهل هذه  يا  أصابكم  النهيق على   ماذا  حنفيّة   استيقظ  و   ، الآخر  وفت ح  



بركان   مرعوبا   مِّنْ  و   وفت زفر   الدخافوّهتِّه  يصمت  ا  ولمّ   ،إنذارا    ن  حاتِّه  وطيّر   فجر   ن الم 
وجرفتْ في طريقِّها    ول السيفعتِّ اندو   بتِّ السماءانتح   ادمإلّا بعأ  ولم يهدان  نير والر   و الصخ 

  . صخرعلى ينهض  لاى البحر كلّ بيت إل
وا ركضينشّوا الذباب  المتراكِّم عليهم    أوومِّنْ دون أن يغسلوا وجوه هم    وجهاء،واستيقظ ال 

متدافعيندو  عليه  اتّفقأمامه  فّوا  صطوا  ،خلوا  لا  لا  دتهمعا  ىعل،  كيفما   ،منهاء  شفاتي 
 نظرأخيرا   و   ،ملفوف  ةقور سرّا     تهميلل  الصفوفقف  في آخر  ن يتعمّد  أ  مسنّ م  بينه  نكاو 

الوالي رؤ أهم  و   إليهم  همخفضوا  الأرض  وس  تلامس  كادت    شهق ثمّ    زفرة  زفر  و   ،حتى 
فإذ  وسأل    ،منامهعليهم    وقصَّ   ،شهقة لم بالغد؟ه  ل   م نيهم  ا  ا  جادوإن  .أحد  لم ي جبو   .عِّ
يا  رفع    للحال يتقدّم  هنم  لب  طو   ".أنا"  وقال:  ده لمسنّ  له و   .أن  أيّها   إسمعْ ":  مشجّعا    قال  

قال     ."نهقْ بما عندكإوالآن    .رجدت  التفسي ا أإذ  خيشة  تبن وكيس  شعير سأهب ك  المسنّ،  
ل  حتم ألاوأنا مسنّ    ،بلبطةني  تكافئقد  لساني و   يا مولاي  فقد يزلّ   ،المسنّ: "هبْني الأمان 

في  وزاد     ،ان  مالأ  الوالي  هووهب    ."د  عب قمحٍ ومخلاة    افأةمكلاله  بيضاء  صاع     وحذاء    ذرة 
 . جديدا  

الطبول  المزامير و   أنغامكانت  هل    :ردمنتعامل معها بال سفجوات  منام  الفي  و قال  المسنّ: "
  فكيف   ،ؤالالسذا  هبمثل    ي أنّ المسنّ يتجرّأوالال  اعتقد  و   .ة"؟ح ترِّ كانت  أم  والصنوج فرِّحة  

وشاء  أن   .؟!الفر حأنغام  ه غير  بحضرت  فتعز و آلة    وتجروءلك  لمر ايصيسو والي  الهو  
ر  على   ،لمفاجأةا  من هوللمسنّ  شهق  ا و   .فرِّحة"  كانت: "وقال  للمسنّ   ،يصبر د  وظهر  ك 
أخشاب  الذهب و   ولجان مِّن العرش والصالتاج و ان  ك  هل : "هحالهذه  وهو    سألثمّ    .وجهِّه
الكر الأحجاو س  و الأبن امِّن  ن  كا  أم  ماسلاو ة  يمر  قشّ   مثل  مِّن   ال  لقشّ  وغيرِّه  شعير 
عيناو   .يليّات"؟النج  أسنان ه  و   الوالي  احمرّتْ  بدّ  فطقطقتْ   المخبول  المسنّ هذا  أن  لا 

بظلفِّه قبر ه  ويحفر  حتف ه  و كيف    ،يستعجل  تجاوز    .قشّ؟!ن   مِّ   جانصولو عرش  تاج 
ل  ملعون ال بدّ  ولا  المحرَّم  يهئمين  اقلعتبة   عنللدفبّوا  أن  آو حق  اع  ه  و   ،هملهتِّ قِّ  تلك  نبح 
أم ك:  لنبحةا وغير   ."عدمتْك   الشعير  قشّ  مثل  النجيليّات؟!قش   مِّن   أيّها  اعترف    .ه 
تعمل؟أنت    ،جاسوسال م نْ  ه  ،نطقْ ا  .لحساب  الأم  حتّ صار  ملفوف  و  قل  بعى  يذهب 



والعقو   ؟الفيلسوف عقلكيف  هو  بلعت    .صامت؟أنت  ا  ذلما  .؟مثلك  مأفون   ل  هل 
  ، نيزك  يلبط ه لبطة قولوا هيأن  و   هلب ه  ن  الذي وهالأماأن يسحب   والي  لا  اء  وش  .ك"؟لسان  
لتر   هولكنّ  حا   م فسِّ لحظة  آخر  في  ااجع   من  سيمدّ   ا  متذرّعو   لصبرمزيد  الفساد  حبل     أنّه 

ذنوب ه و تزدكي    لطاغيل أخْذ  يأخذه بها مجتمِّعاد  قائلا  وتابع    ،الجبّار  القادِّرِّ   ة     نِّعا  مصط   
 من النجيليّات  هولا مِّنْ غيرِّ   شعيرال : "لا مِّنْ قشّ  ءته شي ولا يفو   الأمور  بزمامسك  مم  هأنّ 

مِّن    د    ."سالشم  أنوار  ه  ر  انو أبهر  ت  ماسو   أبنوسو إبريز  ذهب  بل  يرتعِّ وهو  المسنّ  قال  
قا     إذا   وسأل    ."دا العببأعناقِّ   والمرض  يمسكون   الجهل  ر  و الفقو   وهو بواد  أنا بوادويلي،  ":  فر 
لميْت؟  لحيّ   كانت  ازةالجن شطان  وك  .!أم  يتوقّع  له  لا    مسنّ من    طا  الوالي  أنّ  يبدو 

طط     ،مرسى لا  الجنازة لحي أم لميْت فكانت  ذا  ويسأل إ  را قدم هذا الولكنْ أن يبلغ  به الش 
  جعر و   ،جرتْ انفو ة  لقنبهو  قولوا  و   انفجر  و   ،ا  منطاد  صارتى  ح   انتفخ  و   ،د  عليهطاقة فيه بع

"قائلا   واللِّ .! يّ؟لح   جنازة:  جنازة  كيف    ، للتماسيحسأطعمك    ،سأحرّقك  ،قكسأشن  تاللِّ   . 
     .!"لميْتكانت ، يا لفرحتيو   ،جنازةواعلمْ أنَّ ال أيّها المجرم متْ  .لحيّ؟!

  ، ريحفي  الرقيقات  ت  القصباكعمل    شتْ يداه ارتع  .كانت لميْتوسمع  المسن  أنّ الجنازة  
بع  أخذتْهو  عيدارتْ و   صاعقةد   من  مه  ان  مثح في   علىكلّه  تهاوى  و   ،ينمغزل  ل  جريهما 

ولا  والوالي  ،رضالأ الوجهاء  أخيرا  نظر   و   .يفهم  ينظر  جميعا   و   إلى    ، نياما  وقوفا   رآهم 
المسنّ   يف  حركةأنّ  لاحظ     بعدمايائسا   انصرف  عنهم  و  أنف  ،بطن  الحاجب   يهرع    أمر  
الماال  قىألو   ،اجبالو   حاجب وعمل  ال  هم  وف  .اءذوقبضةِّ غ  وعاء ماءب مسنّ  ء على رأسِّ 

كانت  ولعق  بلسانِّه قطرات ماء    فقضم ها  ه في فمِّه قبضة  الغذاءحشر  ل  استيقظ  إذا    حتى
ه  نزلق مِّنْ لا تزال ت تماع  سستعداد لل  أنّه على ا ذي ظهر  فجأة  والي ال لوقال  ل  ونهض    ،رأسِّ

"صدر  رحابة  لّ بك فر  :  فر ح  ،حفر لل   حلفر وا  حر للت  حتر الح؟.  لت ر    حموسيقى  وتلتر    أمّا  ح ر  ح 
الفر ح   لنا لنا "هشّ" وذاك يقو   هذا يقولو   ،في تر حأبدا   فر ح ونحن    أيّ لعلامات.  فمن  ل 
يكون    ."حا"؟! و كيف  مِّن   التاج  والصولجان  هل    .!؟الحجارةو ب  خشالو   معدنالالعرش 

واعادالم  جنسناقتات  ي والحجار اخشلأن  كانو   .؟ةب    ا همن  ت  هملتات  أنكنت     ا  قشّ   تْ لو 
السابقون    ، معك  ها من   نا لتهماا  نّ كأحبابك  ونحن   مِّن   حين    أعقلكانوا  أم  آلهت هم  علوا  ج 



لا  كيف    .؟موقدّمتْ أبدان ها قرابين لهالتمريّة  هبّتِّ الآلهة     تْهم مجاعة  وعندما ضرب  التمر
الوالي  تعلم   اأيّها   خانع  ت عن خلفالميْ   نّ وأ  هو حيّ   عمني  عن خلف عزيز  لميْتأنّ 

  مِّن  سنكون بالذات  وفي هذا المكانوقبل طلوع الفجر نا أنّ  رؤياك تأويل .ميْت؟! هو يلذل
   . !هالكين"ال

بالحيطان"  ظةفلوتلاطمتْ   فزِّعين  هالكين"  فاستيقظوا  النيام  أسماع   صرخ  و   ،واخترقتْ 
اللق  ،الأقطش هذا  أعطوه  واحدة    بوقد  بأذن  امفيلأنّه  لهاللثانية  ا  اب بإه  نإنسا  تهم ها 

 هذا المكان الملعون إلى  قبل  مجيئي  ليت ني  يا    .ن؟!هالكو "  :نسانل ذئب بإهاب إقيو   ذئب
شبعانا  أك فأموت  الأجرب  ."لت   لقبه  ،وصرخ   شهرا    كاكحِّ يصيبه    هلأنّ   وهذا  من    بالعام 

ارذاذ   ألق  صفراءل البودرة  شعالتي  على  "ليبوها  أوصيت   ت  :  من   نابناتحذّر  ف  ياأنثني 
 :هرغم أنّ هذا حقّ على    مّ ستح ي  لانتِّن الذي   الموصاح    ."د والنارالحديبو  ولى  تح   القمار

ي  الذ  قطش  إلّا وهو يلبط الأ  لم يدرالفزع  ومِّنْ شدّة    .!الباب"؟أين  من  أرجوكم  دلّوني  "
عتْ في  قطة التي و لم اللبنْ أمِّ الأخير فتح فمه  وهذا    ،خلفهالمحض    كان يقف بالصدفةِّ 

  ، وتقاتلوا واختلط الحابل بالنابل ،نِّهمرمى أسنا عندف يق ارحم  رقبة  وأطبق ه على هرتِّ خاص
 صرخةأمّ وجه الوالي الذي صرخ     في  ولفّ ودار وحطّ   حافرأخيرا   طار  كان  لا مومِّنْ  

 وانسحب    .وسِّ الجميعرؤ على  وتساقط  رمل  إيذانا  بالتهاوي  البناء    سقف  ها  نْ هولِّ هتزَّ مِّ ا 
ريمستفو مطمئنّين    لوالياب  واحاطوأ  الميدان  نْ مِّ   ن المتقاتلو  هم  ،نسِّ إلى بعضِّ فإذْ   وتطلّعوا 

ال مفقوء  ع  هذا  م بضَّ وذاك  الأرضعين  على  فارطة  أسنانِّه  مسبحة   وذيّاك   ،بالسكاكين 
فيهمّ ماندهشوا  و  هم  أنّ وحتى    ،ا  كانوا  ساهين  دقيقةهم  حر   قبل   ولا  حربٍ  داحس في  ب 

ة كونيّ حرب اللصوص الو  أ  ولىالأنيّة  اللصوص الكو رب  ح   البسوس أو  بوالغبراء أو حر 
همهمات  .الثانية مِّنْ   ،وارتفعتْ  ب  وخوفا   صاح  الأجرب  استشعر ها  ثانية    : زملائهجولة 

 .؟"المنتن: "ونعقل ماذا يا هذابه صاح  و  .اعقلوا"يا قومي أرجوكم "
الوالي رفع   أن  الأجل   ي صغوا  هيد   وصرف   أن  ه   ،هيإل  طالبا   لم  م  وهدّد  ط  بإسقا  يفعلوا إذا 

هرؤو ت أمّها على ذريّة نبلة ق هم   عليهم الصمت   استصوبوا أن يخيّم  و  ،مسِّ كأنّما على رؤوسِّ
  حرِّ بوالوكلّ ما هو آتٍ آت،    ،فات ما فات  ،الأبرارأيّها    ،الأحرارها  : "أي  لهم  قال  و   الطير



إسشمإنّ    ،الدجاج  وأقفاصِّ   اجِّ ر والأب  والزجاجِّ   اجِّ لنع وا  ،الأمواج  المتلاطمِّ  الأجاجِّ  لى كم 
إلى  هكم  و ج بو و   ،كمرؤوس أصابععلى  من فوركم    اخرجوا  ي تممن كل  تهيتنأ  إذاف  ،جانبلا
 والبطوا  انهقواو   ،بنطاقين  تحزّميو   جرنينمِّنْ    شربيو   ينمعلف  مِّنْ   كلّ منكم  عتلفيو   ،كمدورِّ 

  ، امون نتسو   تثاءبوا،و   ،عدّ وحسابوالعضّ  يط  على النهيق واللبفليس    ر ما تشاؤون ادقمب
ستعيشون و   ،المباركة_  المشؤومة    ةلليلهذه اجرى في  ما    كلَّ سون  نتسو   ،ظون تستيقسو 
رِّثون ست رِّثون و سو  عن    حفظوهوقد    عملوابما أوصاهم  و   ،هم ر قصدوا دو خرجوا  وبعدما    ."ت و 

  شكّ.أدنى  من دون ذاته  والوالين  المسل عم اممثل ،ظهر قلب
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إعصارا . ماهيّة    مون ريحا  فقد لاقيت  مي  ت  ياف  له، وإذا كنوقال مرجان: "ذ لّ م نْ لا سي

ماتتْ جوعا    ما  أمّي  والشاعر  قال:  قبض  ريح،  . ورأى  \\مّي عاشتْ جوعانه  أ  \الريح 
فيها وكيف  المغارة  إلى  دخل   كيف  فحكى  وسأله  مغارة،  عند  سعدا   حضارة    عمرو 

ئضا  يكون فا  أخفى  م نْ ي ضبط وقدسب طاقته ولكلٍّ حسب حاجته" و  ح كلٍّ شعارها: "مِّنْ  
ه وكيف حقّا  طردوه".  عقابه الطر   د. وذرف  سعد دمعة بعدما قصَّ عن طمعِّ

مز من محدّثه وقال: "جلس  رجل  يأكل السمك  والجبن وقال: ومِّنْ أين  وسمع ميمون وغ
أنّ  ميْت  وهو  السمك   وأيعلم  الجبن"؟!.  أكلت   "خ ردي  مِّن   ف:  الجصّاص  ابن  يد   رجتْ 

ليلةٍ ا فأبارد  لفراش في  ه بثقلِّ ة  إلى جسدِّ ه الأخرى  عادها  فأيقظتْه فقبض  عليها بيدِّ النوم   
ص جاء  ينازعني وقد قبضت  عليه، أدركوني لئلّا وصاح: اللصوص اللصوص، هذا اللّ 

ه حديدة يضربني بها، فجاؤوا بالسر  ه". ألا على    هاج فوجدوه قد قبض بيدِّ تكون في يدِّ يدِّ
البع  مخّ  يا  ت ليتك  ماذا  اللمة  عني كوض تعرف  والعالِّم  ليس  م غرِّض؟.  ما  يقول  حقّ لا 

شيء آخر، و"ماهيّة" فيها    بالشيء. إنّ ماهيّة الشيء هي غير شيء، والقبض على ريح 
منفصل   ضمير  و"هي"  موصول  إسم  و"ما"  غيرهما،  وفيها  "هي"،  وفيها  و"التاء "ما" 

 . الكلّ، ويرعى بينهم الغزال"!دون  زلالمربوطة" أع



ل   سلطان فيه سوى سلطان الثرثرة. وم نْ غرب: "كلام ك يا ميمون لابا  متعجِّ قال  مرجان  
في  كأنّه  وسأل ه  لاقِّطة(  أذن  ساقِّطة  كلمة  )لكلِّّ  لاقِّطة"!  ساقِّطة  ولكلِّّ  نخّلوه،  الناس  

ق الحديث"؟.  آفة   هي  "ما  امناورة:  "آفة   مستغربا :  الح ال  مرجان ديث  ابتسم   لكذب"!. 
ال  وسأله: "ماهيّة  "نع  جملةريح"  هل   : قال  م ضاف إسميّة"؟.  "ماهيّة"  "وهل  سأل ه:  م"!. 

سأل   "أجل"!.  قال:  إليه"؟.  م ضاف  رفع والريح"  محلّ  في  إليه  والم ضاف  "والم ضاف  ه: 
أحمق   قال:ي    على ذلك"!. سأله: "هل خبر للمبتدأ"؟. قال: "الكوفيّون والبصريّون مجمعون  

بخدَّ  الأرض  لاطمِّ  استغرب  مِّنْ  أي السؤايه"؟.  أل  "وي قال:  وقال:  ناطحِّ ضا   مِّنْ  حمق 
مبع ر"؟.   مِّن  كما  بر  دِّ مِّن  ريح  تكون  "وهل  سأله:  خطرا   الصخر"!.  ميمون  واستشعر  

أله: "وهل  ولكن لم يعلم موضع ه وأجاب: "بلى، تكون ريح مِّن دبر كما مِّن مبع ر"!. س
ي لا أنطق إلّا  ك أنّ بلسان: "وهاك تعترف  ؟. قال: "لا"!. قال  منتشيا  خطأ"  ميترى في كلا

 قّ".  بالح 
ي هو  تكتيك،  وأغصانها  إستراتيجيّة  جذعها  شجرة،  ه  ندَّ أن  ميمون  معلومات  وفهم   ذ رّ 

بهذه  سوى  هو  ينجو  ولن  الكبيرة،  كذبت ه  ر  يمرِّ لكي  الهواء  في  كثيرة  صحيحة  صغيرة 
وسأل أيضا ،  يلة  يه  الحِّ تقول  فيما  "ماذا  عينيه:  له  كبيوسّع  ابالمهراجا،  أبي  لعظيمرنا   ،

أحسَّ   مِّن  زياد"؟.  الدارِّ  في  "أثبت  هو  قال:  بسرعة.  منه  تعلّم  قد  ميمون  أنّ  مرجان 
ر"!. سأل ه: "هل توافقني أن نحتكم إليه"؟. قال وقد علم أنّ غريمه يفرّ: "سترى إذا  الجدا

   ار".  حمأفرس  تحتك أم  \ار انجلى الغب
خي  في  كبيرِّهما  إلى  جالسا  تح وطارا  خيو متِّه  وبين رأس غزال ومط عنكت  ذئب  بوت  خّ 

الأبوين يتيم  وفأر  تيس ومرارة غراب  ولسان  قنفذ  وسلحفاة منقوش    وبراثن هدهد وشوك 
وقام وانبطحا  أسود،  قطّ  عر  ش  مِّنْ  فيها  صغيرة  وقارورة  ميلادها  تاريخ  ظهرِّها  ا،  على 

إلى السلطان   ذهب    لأوّلير فخر الدين اقرأنا في المدرسة أنَّ الأمالا: "ق  وسألهما، وأخيرا  
ى وأقسم  يمين  الولاء فخلع  السلطان عل  1516د معركة مرج دابق وذلك في سنة  سليم بع

ب  الأمير اللبناني لقب  سلطان البرّ، واليوم  يصحّحون على مهل هذه المعلومة في الكت
ات".  دابق بعشر سنو   ر كان قد مات قبل معركة مرجالمذكو ر  وذلك لأنّ الأمي  ةسيّ المدر  



له    \أن يلعبوا معه  كبيرهما: "لا يريدون  قال    فقدوا حبَّهم    \ لقد رأوه وهو يغشّ    \لأنّهم 
أور  اللّ ويخفي  الطاولة    \عب  اق   ولماذا  \\تحت  اللبيط؟!.  عين  سوى  الحرب  هي  ماذا   .

ع مذهبيّة"  "حرب  "لبيطيقولون  يقولوا  أن  عرقيّ   ذهبي"؟.م   وض  "حرب  يقولون  ة"  ولماذا 
يقول أن  "لعوض  يقولون  بيط عر وا  ولماذا  "لبيط قي"؟.  يقولوا  أن  "حرب عالميّة" عوض 

عوض أن يقولوا "لبيط النجوم"؟. واكتظّت السفينة  عالمي"؟. ولماذا يقولون "حرب النجوم" 
وخرق مجرمون  وقام  الأجنحة،  المهيضة  خرْقا   بالنوارس  السفينة  ل  لاوا  فغرقتْ  علاج  ه 

الأحمرِّ القاني. وقيل:   صطبغ  البحر  باللونِّ يرة واالكس قرش مع النوارسورقصتْ أسماك  ال
سّ به فقال: م نْ هذا؟. قال: رجل  مِّنْ بني وقف  بأبي العيناء الكفيف رجل  مِّن  العامّةِّ فأح 
 ".    د انقطعق ن  هذا النسل إلاّ آدم!. قال: مرحبا  بك، أطال  الل  بقاء ك، ما أظ

ا  بصوت واحد: "ما أعلمك. قد أشكلتْ علين معا  ان وميمون وقالاوارتعدتْ مفاصل  مرج 
ا يكفّ "ماهيّة   أجر  لا  هي  الريح؟.  ماهيّة  ماذا  احمرّتْ لريح"  يلحق"؟.  ولا  السباق  عن   

عينا الكبير حتى قولوا هو ه ب ل وقال: "تعالا إلى حيث  النكهة، أليس عندنا تقول  الأجداد   
ر بنا ليس أمامنا إلّا ميأشكل    إذا دان الطعان، والمنتصر ينتصر قول ه معه  علينا أو غ رِّ

قصدا م صرعهما. وتبارزا بالسيف والمهزوم ينهزم قول ه معه؟. ولا أظنّكما من الكفّار". و 
أربع  إلى  وانشطرا  صائبتان  ضربتان  بينهما  تعاكستْ  حتى  الشمس  غيابِّ  إلى  والترس 

 العصاص.  -و العصّ لذيل أقطع من الرأس إلى ا
: "عطش  أيل فأتى عين  ماء ليشرب منها، نظر  خيال ه في الماء   وعلِّم  الكبير  وتأثّر  وقال 

قوائمِّ  دقّةِّ  مِّنْ  عليه  وحزن   خرج   وحين  وكبرِّها،  المتعالية  قرونِّه  مِّنْ  ابتهج  لكنّه  ه، 
جر لحقوه وقتلوه،  ين الشالصيّادون في السهل لم يدركوه لكنَّه حين دخل  الجبال وعب ر  ب

فقال  عند موته: أنا المسكين لي الويل، فالذي ازدريت  به خلّصني والذي رجوت ه أهل ك ني. 
ي أصحاب ه  وجاء   غزال  والتمس   ومرض   ه  مرضِّ مِّنْ  أفاق  ولمّا  العشب،  ويأكلون  عودونه 

 . "نجلفمِّ  إعوجّ  شيئا  ليأكل ه لم يجد فهلك جوعا . وهكذا هو حظّي فإذا استوى فسكِّين وإذا
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  رقبته ،  شاهقة  كهرباء  مه أعمدةسحاب، قوائ  ناطحتا  أذناهاغن،  فمصباحا سيّارة فولز   عيناه
عبرت بعد أن  مواج  هدير بحر أجاج متلاطم الأ  قولوا  ،إذا زفر وشهق،  وأضخم  فيلرقبة  

ائد ق  عرف بالأمر. و قدرهعرف  ن  م  اشتراه  .  مجاله عاصفة هوجاء هاربة من وجه العدالة
فيها  تع  ير الذي    الديكتاتوري   نظامال  بسبب من  موزكان يعدّ العدّة لغزو جمهوريّة    رعسك

نوعا   من الموز كمّا  و نتاجها  عا  بإطم  قال، وليس،  حرّ   ديمقراطينظام  استبداله ب  آن أوانو 
موزة في سنة    ولمترا  وبلغ ط  1918حوالي    1914بلغ طول موزة في سنة    بدا  حتىأ

يستأجر    أخيرة  كلمةوكانت  ،  مترا    1945حوالي    1939 أجرا   دفع  يالمقابل  بو   ،العبدأن 
يرسلها س  موزة  ألفقلّ من  لا أ  سب بالموزقدره إذا ما احت  و   ،عاب الميتل  لهل  يسي  شهريّا  

وفي    ، تكون نزهةسالحرب  وأكّد أنّ    ،من جمهوريّة الموز ذاتهامضمون  بالشحن الجوّي ال
 يطة.  سب  احيّةعمليّة جر أكثر من  لا حال دأعق

ساقيها عن  وشمّرت  الحرب  عويل  ،وقامت  الذئاب  وأعولت  وجهها  ،حروب    ، وهبّشت 
كثير.مات  النتيجة  و  يحمل  حيث  سلستباالعملاق    عبدالأنّ    الحقّ و   خلق  العتاد   كان 

القتال  والمؤن  جبهات  ويعود  خلال  إلى  الوعرة  الجبال  السحيقة ومسالك  محمّلا    الأودية 
  حاز حتى  الجنود  زملاؤه  نوّه به  و   .ومرتزقةمن عسكريين    ن وميلمحم الجرحى وابالقتلى و 
  . حمّال  بة  ت ر   وحاز  أكثررفعوا شأنه  وجيزة  بعد فترة  ثمّ    ،كان برتبة شيّالبعدما  ال  رتبة عتّ 

من ماء البرك ومثلا  كان يشرب    ،جديدة  يحوز مكتسبات  والحق ي قالرتبة    مع كلّ ان  كو 
غثاء  ما ينجم من  وكان يأكل    ،مياها  معدنيّةني  من القنا  يشرب  صارو لتي تعجّ بالعلق  ا

يأكل   المقشّ وصار  الأخضر  الجوز  واللّوز  والأر و والجزر  ر  ننسو زّ  الكرز   ،زالمو ى  لا 
يعمل في    معاون له  من مطر وصار  أو سقط عليه وابل  ذا خاض في نهر  إ  مّ وكان يستح 

 . قيةالرا  العطور الباريسيّةب  رهوينشّفه ويعطّ يحمّمه و خدمته 
 فما  ،الصمود  قرّروا قد  جمهوريّة الموز    ما دام أهللكن إلى حين  و   ،الغزاة   ة  كفّ   جحتْ ر و 

ي رادالحرّة    الديمقراطيّةهذه  هي   بين  الذئانتشار    حقَّ   تؤكّد  وهيت فر ض  أن    التي  ب 
الموز  كانت  و   .؟الحملان وترنّح    . نانث إ  مكانهلها  ينهض  إبنا     ت فقدكلّما  جمهوريّة 

قاالأ الخميس  الجيشه    قادةالغزاة  ئد  عداء. واستدعى  لم لحلّ هذه  التي  في كن  ت  معضلة 



،  أو موت يها حياةة خطيرة ففما كان عمليّة جراحيّة بسيطة صار عمليّة جراحيّ  ،الحسبان
 .  المدنيّةعلى  ةلبربريّ وز اأن تفح ملن يس وهو

عن    حت مطارحامّ و   ،مجدّدا    النيراناستعرّت  و   ،جديدة  استراتيجيّةتكتيكيّة و   استقدم أسلحة  و 
  ، المنو على هذا الهو  والحال  الحمّال،  أخونا  حظ  ولا  ،كس الغزاة انتالرغم  وعلى    ،الخريطة

ر  السلاح  أنّ  يوفّ صاروا    ،يّا  كل  قولهمع  فقدواقد  فاق  ص  مسنّا    ا  ر أسيرون  لا  أم    ، بيّا  كان 
و  بالحديد  جثّتيضربونه  أو  جثّته  ذباب لوللمناقير  لنهبا   المقفرة  الطرقات    في  هايرمون 

التي كم  النيران في بيوتها    وإضرام  الآمنة  الصغيرة  القرى   قصفي  فيتردّدوا  لم  و   ديدان،لوا
ثمّ    . المحتّم  ن الموتم  الفراريحاول  من    كلّ   على  وإطلاق النار  ،ري أعشاش الدو تشبه  

المشتغلين كان هو  و   ،بعضهمب  غلواشنا له   وقالوا  "تقدّمْ "عوض    ! "له "حا  قالواو   ، به  أوّل 
    ."قفْ " عوض !"ش"هِّ 
الجويّة  ب  ا  عتذر م  ،الغذائي  لتقنينبا  ا  أمر لجيش  قائد اصدر  أة  فتر بعد  و    ولكن سوء الأحوال 

ا  على  ا  تمويهحقّا     إنّما التموين  حقيقة  المقاومبتدبير  نقطاع سبل  الحمّال  وكان    ،ينمن 
ماء  ط  حتى  ، هامتيازاتطارت    ،أيضا    الخاسرين  أكثركالعادة   قنينة  دة واح   فأعطوهلب 

واستمرّ    ."ليومك الأغبرحفظ بولك الأصفر  ا"  :لمثل يقولوا  ،كاملأها من"  :قائلينفارغة  
حجر عند  له تحت ن  وكم   .لحمّالا أن يحصدرّر قحتى  ، انمجّ بالوالموت يحصد  ،الحال

الوادي   في  الحمولةهو و   سقطوكاد ي  هال وهو يدوسحمّ الزلق قدم  انو   ، شاهق  كتف جبل
فرقة  و   هو  يشربالموت  حاصود    رآه   . ومرّةهرفاقعلى ذلك  اعده  وس  توازن   هولكنّ   ،السحيق

أ للمقاومين  فأوحى  نهر  من  الحمّال  عسكريّة  الغزاة قائ  ذاته  العملاقنّ    وهقصف  ،د 
ر  وقرّ   حاصود الموتنون  ج نّ  حتى ج  و   ،نجا  معه إلّا هو  نم    كل  مات  حتى    اتهاون الب

دها  وهدّ  د أذن الحمّالعن تطنّ أن بة ذباوأوحى ل  ،الأخطر أن يقتل غريمه بالحرب النفسيّة
أنّ ما    هأعصاب  ة المنهار الحمّال  وظنّ    . من قلبها ففعلت  أن يسحب روحهاتفعل بإذا لم  

لل صاروخ    هديرهو  سمعه  ي ه  أمّ رأس  أن ينفجر في  محدّدة وهي  أوامر  ديهل قارّات  عابر 
ومرّة  ينعق  ق ومرّة  يزعمرّة    فيما  عاموديّا  السماء    يفوطار  .  داخلا  إليه من إحدى أذنيه

 لم ينفق.  أيضا  و  الأرضعلى ثقله كلّ بأخيرا  ووقع ضحك ومرّة ييبكي  يعوي ومرّة  



بالإ المقاومون  الموفتك  فتك  أحتلال  بالصوف  فتكنجّد  بالخ ال  و  وخسر    ،روفذئب 
فرار  لإحتلالا القتال  جبهات  يفرّ من  أمامالأر   وبدأ  له  ت  لمو   ،الرئبال  الأسد  نب   إلاّ بق 

وتركت خلفها   مواليةجماعة  لت  انتشو سكريّة  عوحيّة  ت عليها مر سفارة حطّ هي    قيلرة  مغا
و   ،كثر  الينمو  تطير  ثمّ  بحبلٍ و   أحدهم  قفزهي  يتدك  تعنزق  منهان  يكن  ا  لّى   سوى ولم 

 اته.   ذ الحمّال
ديرت إلى  و   ولكن  هورجع  عقله،  بكلّ  صو  عاودت   يّا  يومليس  بو ر  ه    انهار    حتى  ذاتهيغرق 

اقاو   مات.و   أخيرا   عند نافذة    جلست  ،تحبّهكانت  التي  هي  و   ،صاحبهة  أنّ زوج لراوي  ل 
ت ذهب  هانّ إا   عو دمها  عن خدّيتمسح    مافي  اتهلصديق  ت لقاو   دى والشتاءالمعلى    لها مطلّة

 هل "  ، ا هو فيهمّ مصوتا     ا  صدر يغلقه مو   هفم  يفتحورأته  في مرقده  وهو  ل موته  يبق  إليه  
 ؟.  "ييهذيبكي و نا مثل  لهمثْ ل ه. ؟يهذي  كان هل. ؟يبكييا  كان 
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ه  و و  ،  ر االأنهبار و الآالينابيع والبرك و تتوزّعها    ،شاسعةلاد  على بالغاشمة  بالقوّة  ضع يد 
البلادفه  أهل  زجّ و  المأهولة  مال  ي  بجاورة  والثبور  والويل    ،لرملاكلّها  إذا    وعظائم      الأمور 
  فيما و   ،أحد الأيّام  ةح يصب  وفي  .شا  جوعا  وعط  د ينفقولو يكامنهم    واحد    جتاز الحدود  ا

الأمارةيتفقّ   الطاغية حدود   المملكة    د  مسميات  ،الإمبراطوريّة  أوأو  عن تكشف    وكلّها 
كثيرة   الأفع  تقكوارث  ر  وي  ،رضي  قبّرةمتعمّدا   عامدا   بعِّّ عشّ  ويشهق ثمّ    ،في    يزفر 

و  أن دبره  م  ةقنبل  يفجّر   وأ  ،لشمساجلالة  ل  هصلات  ليقطع على حرذون   بصوت ولا أنكر
أطول مِّنْ رماح    أنيابله  أغبر    بعين ذئبعين ه  أخيرا   وقعتْ  و   ،للهواء  تسميما  ن مبعره  م

و  منها  مخالبالرومان  ال  أين  ي ضيِّّق  وله  ح   ويدورفّ  ويل  اشينحشّ خناجر  عليه وكلّما 
ذاته.  الدائرة الملاكمة  لكنّه  ويجيد  أزرق  ولو    وحافر  عظمه   ه ل  مفجِّ سي  طائشهو  منه 

أنّ   لحظ  حتىوالعين بالعين  مثل عقارب الساعة  ئب  ودار  مع الذ  هنمكاب  تشبّث  و   .هرأس



لها  ى الأرض  عل  بنقراتن  مكاعن العلى الإبتعاد  أمكن  إذا  شجّعه  يتمهّل ف  كلّماذئب  ال
      . معاني ودلالات

  : له  له وقاعقل    هسمع  .  ذا يكرّ أو يفرّ؟عقل ه إ   واستشار  توقّف الذئب  عن اللفّ والدورانو 
التي    بطنِّك  ديدانل  نت  أذعحتى  ك  عِّ جو   م ر  يا أبا سرحان  عماك   أ هل    . !ذكّرتني؟ تأخيرا  و "

 نيوحطّمتك  ك قلْ حطّم  ب  أصاو   ا لبطكإذو   ،وحشإنّه    ،نظرْ أ  .!؟تكسخافبأشارت عليك  
تتأخّرلا  فرصةوعندما توافيك    ، ةالحرب حيلف  ، بالحيلةخذْه  .  كمع هو  و   ،عليه  وانقض   

   . "ولا تستعجلْ  لْ عجِّ  خذْ حذر ك: آنولكن في  ،قلبك علىوعافية  حّةصألف من بعد  
الذئب  لمشورةِّ عقلِّهو   ،مغامدال  إلى  خناجر هد   أعاو   ،ه رماح   بهاغطّى  ة   رمى ستار و   ،ارتاح  
حنفيّة  و  خ   ،عينيه  نيرانوأطفأ   سريّة  ماء  فتح   إلىوج   ،دّيهوسالت قطرات  على  ذيل ه   مع 

م لكأنّه  بكى  و ساقيه   أخذ ه و   ،عد  تلكعلى هذه الحال بنا  أخو آه  ر و   .أمّه  حمةفي الز د  فق  ح 
القسوةظهر م  قال  الرغم  وعلى    ،قلبه  رقَّ ثمّ    العجب   "ا   تماذف  ،طقْ نأ:  أيّها    ناهها    فعلا 
وإلّا  أ  .؟الكلب بالله    قال  .نافوخك"  أمّ على  بحافر  سأنزل  نطقْ  بالعواء: الذئب   لا  ثغاء 

مِّنْ بعيد رأتْك  عيناي  قد  و   ،كمتْني إلى جوار ور   بي السبلهت  تا  ،عبدكأنا    أيّها الملك"
بعد  حتى    هماينذأوفركت     ،هماأصدّق  ولم تغشّاني  أنّ  ولكنّهما    ،لا  هو  أنت  أقسمتا  ا  حقّ  

  ، غيرك أي أحد  وليس    أنت هو أنت  وها   ، حولككالمجنون  وغزلت   إليك  عدوت   و   ،أنت
وكنوزِّ   عن بحورِّ علمِّك  عت  سمو ،  هاكأب   ماو   ما أحلاكف  ،ها أنا أراكصفوا لي جمالك و و 

اقيّة  ةِّ أو الإستبغِّك في صراعِّ الحضارات ونهايةِّ التاريخ والضرباتِّ الإجهاضيّ عقلِّك وم بل
الآن  أنا  و .  ؟رق بين الكوزموبوليتيّة والعولمة وبينهما وبين الأمميّةاالفو  ها  مو   ،ئيّةوقاأو ال

  .ذلك عليك"كلّ لتمس  أن أتعلّم  مِّنْ أ
وقال  لأبي  أيضا   أظهر الغضب  سرعان ما    ه لكنّ   لرضاتعبيرا  عن ا  يرلحمحمار ا  تسم  ابو 

نتّفرق  أيّها الأخ "قلِّ الحقّ  :  سرحان لمطا  أنتهل    ،تكوإلّا   طالب لحم"؟.أنت  أم    لب عِّ
يسادتي  سيّداتي  عليكم  ويكذب   لمّ أمامكم  دّعي  م نْ  الذئب  سمع   أنّ  الجحشا  هذا   من 

 اب حماربإه   شيطانوأنّ هذا    فانكشنّه  أ    بدّ لاو   يسأل؟و ر  حماكيف  ف  ،لم يزرق   السؤال
إلى  و   .دم هسيسفك  حتما   و  لم تنطل    هعقلرجع    ه احبشجّع  صو ر  الحما  حيلةيه  علالذي 



ن   المنجنيق مِّ أين  ، فأخطرو   مثله  ألف  فأنت عندكيه سؤال  إذا لدو   ،تخشاه  "لا  :هل  قالو 
حرّ"كرّ  .  ؟الصاروخ للحمار  كرَّ و   .وأنت  "وقال   الإمبراطور  حض  ياليتني  :  أبي   فقدأرة 

بحضرتِّ و  إذا  لسانيأمّي  يزلّ  على  أنت   ف  ، ك  نشأت   أنّي  ثمّ    كالفات  حماللّ أعلم  بالجسم 
اإل  فقطس  لأمبات   اهتدي الذي هو  ى  ولا مولى لي    يا مولاي  انظرْ و   بلسم،للجسم  لعشب 

  ."؟جدّا    را  خّ تأه ملي إى الحقّ وأنا اهتديت  أنّك مفطور عل بغير  ثلثك  حجمي  بلغ  يإذا  يرك  غ
  لم شهد أنّي طالب عِّ ت التي في السماء الغيوم   وتلك: "قالو تحتشد في السماء   غيوما   ولمح  

ال لم"وليس غير  الثانية لا تفارق  كأنّه حرباء    السماء  صوب  بعينٍ   ناحبيبفت   التو .  عِّ فيما 
لماء على  ا امنهيخرّ  لا  شهادة  رأي العين    رأىممّا  واتّخذ  ممّا سمع و   رأى الغيومو   ،الغريم

ذئب  الوقال  عقل     ". يا أخي  أمزح  ناأبل  : "وقالالمشعّ  وسارع  إلى الإبتسام    ،محدّثهطهارة  
   ."الطيّب الطعم مِّن  قترب ت ةسمكالتأهّب فه: "لصاحبِّ 

مشاغلك في  من  بسبب    على ريق بطنِّك  كأنّ   من شكّ عندي يا جلالتك  ما: "قال  الذئب  و 
سعادة   حبيّ   لوعزّك  و ظلّك  دام  ا  ي ك  رأيهو  ما  ف  ،تكرعيّ سبيل  أنت  لا  أي    ؟.ا  نتصارع 

يكون أرضا  منّا  يقع  وم نْ    ،نتدافع  وفقط  ، بطكلأ  أنا  ولاتلبطني   أوّلا   نا  وأ  ،المهزومهو     
المهزوم سأكون  مستوى    ماف  ،حتما   إلى  اقدمهو  ترقد في  أنهض  سو   ؟شأنكعظيم  ري  ما 

بطن ك  ما  بأشهىمحمّلا   أعود  سو   أذهب  سو   ،أنت   من جهتي أمّا  و ،  وحدكأكله  وت  يطلبه 
لقمة  لنأنا  ف خيرِّكف  ،أتناول  تشرّفي بكو   ، مِّنْ  تب   ،قبل  ولالتهمت  خيشة   في  يس  ن  بعد  

أ"ذاتِّه:  ذات  لالحمار  قال   .  "ضلع عشبة لمحلّ بطني   بدّ    ، حسن طالعيما  ذئب    نّهألا 
را  نّ وأ علنله  قعنّ  لأ  ،ملاك لزوم مثّ أح وس  ،ه منتصِّ   وأعودبذاتي  نا  أأذهب  سو   ،هكانِّ ه على 

  . ضيفي ويعمل أنّي أنا ضيفه"هو    ،أطهره  ما  ما حييت،  نديما  ه  أتّخذسو   ،بما يرغبه  يلإ
  ي حضرة خير م نْ تهوى كلّ الكائنات أن تلهو فأنت فك  ها الملاأيّ   تريد  إذال  للذئب: "وقا

تلهو   المصارعة ا  هيّ   معه،أن  لصاح و   . "الحبيّة  إلى  الذئب  عقل   يط الخ   جذبِّ ا"  :بِّهقال  
 السمكة".  بطن   لغتْ فالصنّارة ب

الخطّة  أخوناوفيما   قفاه بحسب  أنياب ه ومخالب هالذئب  أنشب   لنفسه  التي خطَّها    ي عطيه    ،  
التكّة  ،زقفيهو  فيما  و  والرعدالسماء   ضجّت    ،في  ولن  ل  كأنّما  ينم فزِّعال  بالبرق  تبرق  ن 



بعد   الحمار  ،يوما    ترعد  ص  وأجفل   وهو    الحظّ السيء  ر   صدمعا     أصابتا  ناخرتوطيّر  
الك  ا  وديّ عمفطار     ناشب الصور  في  السودما  الغيوم   واخترق   فوقو   متحرِّكة  نقطة بلغ     ها 

ودبع    وسقط    وأمسكتْه مِّنْ ذيلِّه وجذب تْه الأرضيّة  تِّ الجاذبيّة   هبّ و ،  ز هاو اج تأن ي  ممنوع عليه
فيهاقواست  عة  نيزك وأحدث  حفرة  مهولة  على الأرض دب   فتح  عينيه ولمّا    ،ليه عمغميّا    رَّ 

ينهمر المطر  تنفتح   فيما  لم  لو  تمنّى  ما  قائ واقف  الحمار  ف  ،هاعين  رأى  عند     متين على 
حصان الزير وأنّه    أو الأخرجحصان عنتر    أنّه الأبجر  لذئب  اه  ظنَّ و   ،ءكم السمالاي  رأسه

ير  أن  يريد  شاهِّق  بعظيخبص  و   عليه  تميمِّنْ  صيّاحأك  صاحو   ،مهلحمه  أبو  : نّه 
شحب ر  ،وداءسلدجاجة   او " صرت أنا    وها  طالبا    جئت    ،الأغبر  يميو هو  هذا    ،والديك  

في   دوريّ   عصفوركأنّه    أو  فجأة  ضغطع عنه ال فوارت  رفّاص مضغوط  وكأنّه.  !المطلوب"
أو    قفص القفص  باب  له  الإنطلاقوانفتح  أهبةِّ  على  صاروخ  القمر  إل  كأنّه    : وقيلى 

  يناديه أن يرجع أخا    الحماركان  و   ،أو انطلق  أو فرّ   ر  طا  أو  قفز    !"واحد  ، نإثنا  ،ثلاثة"
   .فائدة من دون لكن و  جفلقط فأنّه يقصد و يكن أنّه لم  ؤكّدا  م عزيزا  

تأكّد و  شعر  بالعافية حتى إذاوظلّ كذلك ، نفسمقطوع الوارتمى خلف ها   ب  صخرة  لذئلغ  ابو 
  كأنّما   لقتْ شعرة  بلسانِّهكلّما عض  لأر ا  على تفّ  جع ه ويايلعق مو أخذ    عهبّ تيت لا  أنّ اللعين  

حاله على  عازما   وهو    مّ ث  ،يتفّ  يدعس  أينهض  لن  بها  نّه  فرّموههنا  ولو   رأس  عد  
كفتةعو  ول  ل:قيو ،  عصفور مشقّةمقبل  صدى    وإذْ   ،ملوه  مِّنْ  إليه  رسولا     لاهثا   حاملا  
أبا  يا  ني  نور عييا  ي و حبيب قلب  يا  عليك  السلام: "تقولالغبراء    ذئبةمِّنْ زوجتِّه الرسالة  
  جفّ   ، طنيبلقمة إلى  لم تدخل    منذ أيّامأنا    ،د هي الحالأنّ الحال لم تعأعلمك    ،سرحان
 تستفردمخافة  أن  طلبا  للرزق  أن أغادر الوكر     لا أستطيع  ، ن اؤك يفنو جر   ، بعلييا    حليبي

سب  الدنيا غابة  بهم.  الوحوش إلينا  إ  ،عييا  المساء ه  ما  غانما  سال  حانر سأبا  يا  رجعْ    ذا 
مع ما في ذلك مِّنْ من الوكر  سأخرج  لأنّي  عد   بخيار  لا  ف  يتلمنبعدها لا  و كآخر مهلة  

يا حبيبي   النجدة سرحان، بنِّك سمعْ أنين ا إ ،حانسر  يا أبا  رجوع  كافالو  ،الذي تعلم خطرال
    . "النجدة ،لنجدةا ،النجدة ،يا أبا عيالي، النجدة



الذئب    اليدسيولا     هدّيخ على   جرتْ  موعا  دوذرف   ذاتِّ  ألم ضيقِّ  شدّة  هبَّ  أخيرا   و   ،مِّنْ 
تكون  أن  لأنكرت   نشأتِّك    لو لم أعرفك منذ  و   يا حيفي،  ،كالأطفال  يكله: "تب  عقل ه وقال

حتما   ن كاصاحب أصل الأنواع  داروين العظيم  الحقّ م العالِّ بذلك  علم ولو  ،أنتهو أنت 
كتابهأ جولة    أنت    ،زللعنورماه    مسك  أصدقاءأل  ،الحرب  لا خسرت   لك   قت    يس  هم  صد 

قوك دْت هم  وصد  عليهم  ونجدوك  ونج  لا  لهم  وا   .؟وعويت  مِّنْ وا  وِّ عقمْ  سيكون  ما    نظرْ 
 صدىهبّ  . و الصخرة وعوى مِّنْ فؤاد مكلوم عواء الإستنجاد  ذئب  فوق ال  ارتفع  و   هم".شأن

استقرّ  و   وغاباتوجبالا     لا  مجتازا  سهو    بهر  وحمل  العواء  وطا  لنجدة الكريم  كما يهبّ الكريم
الصنا  في مسامعأخيرا    الذئاب  أو رعالذين  ديد  عصبة مِّن   فيهم خؤون  قال   و   ،ديدليس 
الذي بيننا لن    والملحِّ   والخبزِّ   ،أبو سرحان  حبيب نا و صديقنا  و ا  خونأإنّه  "  بو جعدة:أالفتى  

ر  .ده"يدري إلّا ونحن عن احتضن هم و   ،م عندهوه  لم يدرِّ إلاّ ا   قّ وح   ،وطاروا إليه طيرة ن سِّ
هم وبوّ  يليق به  ما  يعمل    الآن لا بدّ  اللعين  و لهم: "  وأخيرا  قال  ، سوه وأنبأهمواحتضنوه وبوّس 

له  يو  بو روق  الناحية    ارةحج يقضم  أزاهر   ذيلِّه  الطريّة  أسنانِّه  بسوط  يجلد  الذباب  أو 
ه"الذي يقتات ع الضعيف  أبو جعدةل  قاحتى  لذئابة  ار ثارتْ ثائو   .لى بعضِّ بعضِّ بعضِّ

مِّنْ عينا   أيض يتطاير  ديكتاتور  الذئاب  وذمّةِّ "يه:  والشرر  بدّ و   ،هو  له  لا    ا  حدّ   أن نضع  
لا    هورأو   مرتفع   من وأشرفوا    ،قوا يقود هم أبو سرحاننطلوا.  تبر"عي لم نْ  رة  عب  همن  نجعلو 

رّ و   ،حاصروهو   ما سمعوا عنه.عين  ويعمل    هبالولا على    يزال في مكانه   وا وفرّ   وا عليهك 
 أهله   منالمرّ    بالنهيقطلب  النجدة   يتسلّل إليه  ولمّا شعر  بوهنٍ    ،بط هم ولابط همخا و   ،منه

الض  ذينال شدّةِّ  فيهذي  العف  مِّنْ  حقدا  ولي  ،هم  ينجدوه  ،أبدا    س  تخضّب   وعندما   ،لم 
لسان ه   تى أخرجح   طعنا  أوسعوه  و   تراكموا عليهأسرعوا و و   رقد  لهانهدّ حيبالدمّ و كلّه  جسمه  

إلى    ترجعقبل أن  ، ثمّ  حصصا    في ما بينها   توزّعته الذئابو   .هر  أنفاسولفظ  آخ   هعضّ و 
  المكان هذا في ؟ وأين، همن ا  وأجداد باء  آ اداد  منهباء  وأج آ تبرّزمثلما ه  من تبرّزت لاتها عائ
  .هذات
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: "ثمّ  مفهاذوي الأالعقّال   بحضرة  لاّ لام إلا يطيب الك و   ،يا سادة يا كرام  أخيرا    قال  الراوي و 
إلى عنصريّة  لم تكن    مث ل ي قال في القوم يقع بينهم الفساد(الهذا  و )  !بينهم الثعالب  بالتْ 

لما  أنّ المصدر    خ، إل  ..اك منه سرجينيّ وذ  بعر    وذاك منههذا منه روْث   صار     أن هو   عِّ
المبع رلو  و   واحد يسمّونه  الد  مرّة  يسمّونه  يتكافكاو   ،برومرّة  عة   واق  وقعتْ حتى    لون نوا 

الدولاو  والينّ صار   والإسترليني  والدينار  أخرى والروبل  والروبيّة    ر  وقرون    ، يرةكث  والليرة 
البع  غير بالعار  أنّ  أحسّ  يح الض  كاصذي  قرون ه  د  فجمع   الأصفر  قرنا   لهواء  وجعل ها 

إسماواحدا    العلنيو   "يورو"هو  الأوّل  ن:  له  الإسم  ويملأ  لكن  ي و سرّ   انيوالث  هو  ي شاع 
  ".رر"فوه أنّه ماعسالأ

نِّ  ف( وقيل بلسالسان السيو )  !وقال  بلسانِّ القعقعة  ر ة أ حْمِّ   الأمير  وفي يومٍ اعتلى المنبر   
الب)  !الصرصرةِّ  السجيرِّ   ازي(لسان  بلسانِّ  النار(  !وقيل  العق  :)لسان  تلدغ   رب   كم 

و و )  !وتصيء   والخنزير  والعقرب   الفأر   صابهاشا  مصاء   ي ضر  وهو    ،ح  :  ظالِّم  لل  بمث ل 
معنايتظلّم(  الذي   الربَّ  العبارة  سادتْ  وقد  )  !إنَّ  وهتلهذه  بسمارك  جنود  لتبرير  بين  ر 

بقوّ ا والنالإنتصار  الحديد  ن  ة  نحن  الكمِّ ر(  صنيعة   العبارة  سادتْ  قد  و )  !ربّ ل   بين  هذه 
ت  ر انتشو )  !الة  حضارةا رسلدين  (ة ة حتى الغزوات الإستعماريّ سيين منذ  حروب الفرنج الفرن

قوم به لا ي ند ب للأمرِّ العظيم إلّا م نْ يو منشئي التمييز العنصري(    على ألسنةذه العبارة  ه
لهويص ي  و   ،لح  سيفان فيلا  وا  جم ع  كلّها  الأجران  و البرك  و والمعالف  المراعي  و   ،حدغمدٍ 
  نْ تعريف( أنا أبقى مِّ ال  ـخله ألدلا ت  إسم  الأسد معرّفوأسامة  )  !جرأ  مِّنْ أسامةأنا أ  لي،

رو  غ مِّنْ  قيل أنَّ أهل اليمن كتبوا الحكمة  في الحجارة طلبا  لبقائها( أنا أبلو )  !حي في حج 
ق سّ و )  !ق سّ  الذي  هو  ساعدة  اي ضر ب    بن  مِّنْ به  وكان  والخطابةِّ  الفصاحةِّ  في  لمثل 

  م ن ادّعى واليمين    على  بيّنة  لوأوّل م نْ قال: ا  ،أوّل م نْ قال: أمّا بعدهو  و حكماء العرب  
أنكرعل م نْ  جلاّ ى  ابن   أنا  القمرين  !(  مِّن   أبهى  أنا  وكشف ها(  الأمور   لا   الشمس)  !)ج 

ر  و  الحوت نا آك ل  مِّنْ أوالقمر(  ي روى أنَّ العرب زعمتْ أنَّ حيّة   و  .الليلاطِّ بلوطو  مِّن  اأبص 
تلِّها   قنْ تمكّن ه مِّ ن فرصة   تحيّ أخوه ي  عندئذ أخذ    ،تعيش في سقفِّ بيتِّ أحدهم فقتلتْهنت  كا

م   وأن  هلمّ نتصالح"صاحب  البيت فقالتْ:  فأرادتِّ الحيّة  أن تسالم      أخاهليثأر   لك  عن ا أقدِّ



 في قلبِّه  ج  غتنى وزاد  مال ه هافلمّا ا   ،ا على ذلكفوافق ه  . "نارا  شمسٍ دي  تِّنا كلَّ طالعصالح م
اقب  مجيئها فضرب ها  ور   ،لقتلِّهادّ  عة فهيّأ فأسا  واستلحيّ مِّن  ا  وأفكارِّه ذكْر  أخيه فهمَّ أنْ يثأر  

   الحيّة ندم  وطلب  مِّن  ف  ،لم يثأر  هلرجل  لأنّ فتأسّف  ا  ،بالفأسِّ فقطع  ذنب ها فانسلّتْ واختبأتْ 
وما زلت     مت  ترى قبر  أخيك  وتذكرها ما دلا يمكن أن يتمّ صلح  بينن "صالحة  فأجابتْه:  الم

كضربة ف  نا أرى أثرأ أنا السبع    \  ير  قهّار الأعادييقول الز ل:  يقو   وأنشد.  "في ذن بِّي  أسِّ
ثأرنا  وآخذ    \  الجلادد جمعهم يوم  وأحص  \  اهم غدا  لا بدّ أمشي للق  \  الجسور بكلّ وادي

آمِّ  بكرنْ  الفؤاد  \  ل  مِّنْ طيّ  النار  ال  \\  ..وأطفئ  المهلهليقول   ليلى  أبو  وقلب    \  زير 
يلين ما  قاسي  يفدو   \  االزير  فوق رأسيسي  يمامة  إذا ك  على  \  ا  نسيناشاشي  فإن    \  نّا 

  ". طحنّاهم وكنّا الطاحنينا \ دارتْ رحانا مع رحاهم
الذي لا   ح م ر اتالأمير  هه إلى  وبوج تصدِّق    التينِّ الجموع  صدى مِّنْ بي  لّل المدعوتسو 

 ف لاسي  ون  يملله إذا غضب     غضب  وي  ر إلّا وهو آخذ منه بنصيبظشيء مِّنْ قبح المن
في ما غضب و   مِّنْ صدىمع  وس  ،يسألونه  وتأخّروشخر   بقدمِّه  الأرض    نخر  وضرب  

ا  وقد    مصافحةبشرف  ن أن يحظى  من دو أخذ ه  ف   ذهب  كيس     وأعطاه  ئل  وس    . هال  مدَّ يد 
مِّن     ،نشيطعميل  هو  صدى  العميل  أنّ  مع    السرّ   عن   راتم  ح   طوقا   يعلّق  وهو  قال  

ح  النباتيّة  فيل  عنقو الألياف  حذاء  ه  جلديّ و ما  كان ضابط ":  صدره  على  تدلّياني  ةقطعة 
نابلي أطلع   قد  المعركةنمساوي  أكسبتْه  معلوماتٍ  على  نا  ، ون  مموفيما  كان    تطيا  بليون 

ا التقطها:  . قال  الضابط  النمساويّ بعدمخذها هي لك:  هبٍ وقالة  ذى له صرّ جواده رم
فلا  أمّا يدي    ،ذهبلالأمثالِّك    ابليون:ال نقطور.  ان أتشرّف  بمصافحةِّ الإمبر وبي رغبة أ

ه  . "تصافح م نْ يخون بلاد 
تأتيه  ونادى   أمامه   هعساكر  أن  ونصف  مليو   تشد  واح  .وتصطفّ  حافر  منظار  ن  مليون 

ونصف  لي إشارة  مليو لي  جهاز  خطإ  وأن  وزمّور  مزمار  مليون  وربع  وربع  ستشعار  ر 
كافّة الأحجام  أ  مليون مدفع مِّن   مل  نافارون ع  مداف  منها  ينوكلّها  السياط ون  يوربع  من 

   .شرات الملايين مِّن  الأسنانوع



ك لم نِّ استبقا  ح  حال ه:إلى المنبر وقال  بعدما أصل  م راتوصعد  ح     لْد  جِّ و   ،لأسدك  ما عرّض 
ي دب غ لا  المثل  ي قالو )  !الخنزير  يحيك  هذا  لا  النصح(  لمن  أنَّ و   فيه  صحف  في  جاء  

مجونيّا   غر ر   شاعرا   لهيما   أى  المجالس  أحد  علحي  في  وش  بيضاء  رأس  ة  فسأله    أسودر 
ك أسود"مداعبا :   عر رأسِّ فكّيك    لأنّ "قال:    .!"لا"قال:    .؟"هل تعلم لماذا لحيتك بيضاء وش 

(ي ضر ب لما جاوز  )  !بلغ  السكّين  العظم    ."نْ صدغيكثر مِّ تغلان أكيش رة ناشر  أحمِّ   . الحدَّ
وبرك  والمعالف  عي  ياصات والمرا الح و المخالي والبرادع  أنَّ  يزعم    .دكتاتور(طامع  )  !أذنيه

لهالماء   هي  عي  لي،كلّها  وليست    والأجران  ي طيِّّن  الشمسإنّه  الحقّ   !ن   الجلي    )يستر 
ه  نّ مِّن  الأسد فلا تطمعمت   إنْ سل  .الواضح(  !وخرافة)  !ةحديث ه حديث  خرافو .  في صيدِّ

  ، مِّنْ صلعة  وأجرد  م موسىقو   إنّه أتْي ه مِّنْ   .هل ه(ب ه أ ذّ جل  حدّث  بما رأى مِّنْ جنّ فكر هو  
  يب هذا الحمار عما في  ":  رى حمارا  وقيل  لمزبّد وقد اشت.  عض  النمل  يبلغعساه  ماذا  و 

لى  يحتاج إ  إنّما كنت  أغتمّ لو كان"قال:  .  "يحتاج إلى عصا  ،ليدب  ،ساقص النفإلّا أنّه ن
فأمّ   !بزماورد ولحم(.  بيض  مِّنْ  فإنّ العص  ا)طعام  سهلا  مني.  "ها  اع  أنا  حامي    لجار 

  ! ع همومي وربيأنا ملجأ ق  ان(س)سيّد اللّ   !أنا سيّد  قومي وخطيب همرمز الشجاعة(  )  !ذمارال
ن  غزال  هرب  مِّ قيل:  و   ،رة يستعدّ للحرب. بلغني أنّ أحمِّ (فرفع والمر السماحة المرتفِّ عل م  )

المغارة    الناس داخل  ه  وافترس  الأسد  هو  وقعت  "  ئلا :قافجاءه  م نْ  يد  في   . "منهم  شدّ أ 
جيشيهى  ويتبا مِّنْ  غبارا   أكثر  ه  جيش  قال    أنّ  أرنب  قول هم:  الحمار   يعقل  للبوءة    ولا 

ه أنا   واحدا  ألِّدغير أنَّ   ،صدقت  "قالتِّ اللبوءة :    . "يرين كثة أولادا  نا ألِّد كلّ سنأ"متباهيا :  
 . "فهو سبع

علا وما ف  \  وصارميحي  ما ابنة العبسي ر سلي ي  :عنتررس  عن أبي الفوا  راتم  ح  وأنشد   
  \   ميد في ملاوجاروا مِّنْ عنا  \  فإن عابوا سوادي عند ذكري   \  في يومِّ حربِّ الأعاجم

  \   وما أسمو بلونِّ الجلدِّ يوما    \  ني مثل لون المسك نامِّولو   \  لرواسيأشدّ مِّن  ا  ب  فلي قل
والكلام بالشجاعةِّ  يغادر  ".  ولكنْ  هو  إيقنبر  الموفيما  والز على  التصفيق  د اريغاع 

     ".في مملكةِّ سيلينا ما فاسد شيءهناك "لرصاص قال لذاته بصوت مسموع: والأهازيج وا



وطلب  السعدان    مبارزة  الفرسانأتْ  وبد  يقانصطفَّ الفر ف( امن صي)  !صائفي يومٍ  وف
بسيفِّه  ويضربه  لة   هائكلام ه وجد  ذؤالة يقف قدّام ه ويصدمه صدمة   وقبل أن يتمّ    ،ذؤالة  

ولم يزالا    ،وطلب  نمل  الحصاد  وبرز  نمل  اللهب.  سمه قسمينمفرق شعرِّه ويقلى  عالبتّار  
اللهب  ن  نمل  طعخيرا   أوب عْد حتى  وقربٍ    في أخذٍ وردّ  بالرمح في صدرِّه وطلع   ه  خصم   

 . "باللهل   أتاكم الفتى نم"عداء وكرَّ عليهم وهو يصيح:  نحو الأ  ونظر    ، يلمع مِّنْ ظهره
قوم هفتب الرماح"بعساكرِّه:    رةأحمِّ   فصاح    ،عه  بأسنّةِّ  بالأبطال.  "خذوهم  الأبطال    ،والتقتِّ 

 .  ترقواالمساء حين اف الأوصال حتى تقطّعتِّ و  ،وجرى الدمّ وسال
الفريقانصباح  الوفي   الفصيل  و   .اصطفّ  أقوى   بقلبٍ التقاه    ذيال  برز  الصوص  وطلب  

 الصوص: قال  ".  في رمضانت   ر ان فأفطك الدخّ ستطع ترْ لم أ ":  مِّنْ صخرِّ الصوّان وقال
ب قاهر  يقول كلي"ب:  مير كليأنشد  الفصيل  عنِّ الأ". و م نْ أكل ثوما  أو بصلا  فليعتزلْنا"

ملّكت ني كلّ    ولو  \  فلست  براجع عنْ قطع رأسك  \  دّ مِّنْ ضرب الهنادِّ  أشكلاما    \  الأعادي
فتلقّ ".  البوادي بالسيف  ا وضرب ه  الضربلصوص  ى  بالدرقة    عتْ لفنز ة   الجواد   رقبة    لى 

سراحه  فقطعتْها. وأ طلق  فأ جير  واستجار   الصوص   ب  نْ ومِّ .  خاف   دعوة  الفدون  هد  رز  
المك وصد  صاحب  والكيد  الفصيرِّ  صم   الوراءل   إلى  ردّتْه  جبّارة   الفصيل   و   ،دمة   سحب  

هالدبّو  ه وطيّر  أضراس  رأس  الفهد  فأصاب   اوقع  وأ  س  وضرب   قو   ،لأرضه على  ه  م  وأسرع  
الرجال وطلب     الضبع  وبرز  .  وخلّصوه العسّال وحيّر  عقول   ه  برمحِّ ولعب   وصال  وجال  

الضبع ضربة  جبّار بالفأس على أمِّ  ب ه  س حتى ضر  بالسيف والتر وتجادلا  .جّالرزة الدمبا
الأ على  فوقع   ه  قطعرأسِّ أربع  ه  جوادِّ مع  ر .  رض  لمّا  الشيطان   ح أى  جنّ  بأخيما  ه  لّ 

م ينتقم.  أنْ   . أراد  الدجّال تجادلا  و ى.  أقو   بصدمة  . التقاه الضبعة  قويّةضبع  صدمال  صد 
رجح   كوتضاربا.  الضت  ال  ،بعفّة  المانسحب   و   شيطانوخاف   الغزلان  يدانمِّن   . بخفّةِّ 

  برز الضفدعحتى    ندلهم في الحربِّ والطعانع وهو يج وصارت الفرسان تنزل إلى الضب
ه هو عصاميّ  نع  م نْ صن":  وقال    القدّ   ارزةمب  وطلب وم نْ نسبه إلى عظام "قال القدّ:  ".  فس 

عظاميّ".   وقال:  هو  الضفدع   ل  ستأنس  ا"انتفخ   والمالحمار   ب   لذباا  هأدرك  و   لهوانذلّة 
ه  وجه لا  ه و ظهر لا  ه و بطنلا  يفارق    ولم يعد  عرلتصق  به التصاق الغراء بالش  استخراه واو 



و و  عنقه  ينشب  قال  ".  قفاهلا  لا  وهو  سخاء  أخاف  ":  أخمصيه  على  القدّ  أشرارا      الشمس 
سّة و البكلّ  اقتحموا  و   تحالفوا مع الليل ".  ضها عن وجه الأر ومحو   وشعوبا  قبائل    نذالةالخِّ

يرا  يئس  القدّ مِّنْ تحقيق  أخ .  واحتارتْ مِّنْ قتالِّهما عساكر  الفريقين  ،ى الضفدع علوهجم  
:  .  النصر ابن     لك".  هو"قال:    .؟"انلأماحي فهل تعطيني  ألقي سلاأن    يد  أر "قال  وبرز  

ه الضفدع وأتعب ه وضرب  .  آوى شاهرا  سيف ه الصمصام بة  جزَّ  يف ضربة  صائه بالسكافح 
ع  عن  وبرز     الفرقد  رز   وب.  نق هبها  النضيد  كالدرّ  بكلامٍ  مناجز ا   الفارس سهيل  لسان 

العنيد  الصنديد   ال  بكلي":  ائلا  ق  مسال  الزيروالبطل  في  خير   فيها  نيادلا  أنت  إنْ   \  وما   
  لياليها   ا  نهارا  معكي كليب تب  \  أضحتْ منازل بالخلّان قد درستْ   \  خلّيت ها م نْ يبقى واليها

أصلح  الل لا    \  وليس جسّاس م نْ يحتسب تواليها  \  عزّي ويا سندي  س ياك  جسّاغدر    \
 \   نا  نْ أسنانها لب مِّ ة  وتحلب الشا  \  هاعز راعيالم  ئب  حتى يصالح ذ  \  ه ناء م نْ يصالحهم

مراعيها".   ترعى  النوق  لا  مِّنْ  ولمّ وتسرع  فرغ   الفا  وفهم   قصد  نظامِّه  ومرامرقد  :  ل  قا  هه 
فقال  له  . )وسّع هما( !وبرّق  بعينيه". ولا يفعل بالحديد إلّا المبرد ،لسان النسان مِّن  بلاء  الإ"

فم نْ يعرفك لا    ،فكدْ م نْ لا يعر دِّ ه)  !منْ لا يعرفكرِّقْ لب":  ليهعسهيل وقد احمرّت عينه  
بك(.   الفرقد:  يعبأ  ا"قال   عنه  حسرتْ  الحصان  جرى  دأي  )  !لح م رإذا  ونه  عجزتْ 

وي جزى بما يحصد ما زرع  كل   "قال  الفرقد :  ".  مْت  الجاهلِّ سترهص":  ال  سهيلقالحمير(.  
ليستلَّ رو صنع".   هوهجم  على خصمِّه  قلبِّهمِّنْ   ح  في حربٍ   ا وهذ  الٍ وكفاحٍ وقت  . وظلّا 

بعياقتِّه بالرمح  عليه  يثني  وذاك  المغوار  الأسد  كأنّه  انكسر    ينحذف  سهحتى   يلسيف  
وبرز  الغراب   .  على الأرضِّ قطعتين  هوقعأه نصفين و شقَّ بسيفِّه ف الفرقد وضرب ه  فصاح  به  

وسأل ه:  وطلب   فأجابه  الثعبان   أيّها  "  أنت   أظلم  قال     ."؟بدالعم نْ  وقد  أنا "ثر:  أك  الغراب 
ك بهذا السيف  بالغرا مّا  وتقاتلا حتى خرجتْ منهما ضربتان، أ".  ومرادي أن أقطع رأس 
الثعبان  ضرب الغراب  فأة  ال  ،لادالبو بطارقةِّ  بطل ها  ضربة  الثعبان  وأمّا  على  فنزلتْ  غراب 

ه أولاد هوأ  وجرحتْه   ليه عالغراب وق وِّي    على  الكر  رّ  وك  .  وحملوه إلى الصيوانبسرعة    درك 
بليغا  ألقاه على الأرض وضايق ه ولاصق   ه وسدَّ عليه طرقه وضربه بالبتّار فجرحه جرحا  

ك وارسلْ غير كي جر سرعْ داو قمْ وا"وشهيق:  ه بعد  زفير  وقال  ل . قوِّي   وبرز  الجحش".  ح 



الكرّ وقط البغلع  رأسه.  عليه  انجرح  وبرز   ما  فستج وا  الذي سرعان  ولم تزل  .  أ جيرار 
في تنز   الفرسان الكرّ  إلى  وأسر   ل  عشرين  وجرح   عشرة  قتل   أنْ  إلى  الثرى  على  صرعها 
ح  .  ثلاثين بأخيفتك    راتم  ورأى  الكرّ  قومِّه  بالهجوموأمر    جنونه  فجنّ   ، ارِّ  وهجمتِّ  .   

ها وظهر  الشجاع    وحمي الوطيس حتى الرؤوس طائرة والخيل   وبانالعساكر  على بعضِّ
 حين افترقوا.  المساء إلى ردةشا
وهو  قال  له وحيد  القرن فبرز  له الفأر.  ،القرن بعدما اصطفّ الفريقان حيد  حا  برز  و صباو 

أصي مِّنْ   لةعلى  مسرجها  سبعٍ  جلْدِّ  با  الإبريز:  لذهبِّ طرّزٍ  أنْ  إ"  قبل  أهلك  إلى  رجعْ 
:  قال  له ال ".  تهلك الأمير غانم:    بلسانوقال  رن  انحمق  وحيد  الق".  خسئت  أيّها النذل"فأر 

وأنت  صغير السنّ ما أنت   \  أنا مفرِّج الكروب بين العرايب  \  تمعْ سالفتى غانم ا  قولي"
ت عيّر ني في  "   بلسانِّ البطل الجرو:لفأر  ال  له ا قا والشوارب".  اللح   لأصحاب  فتبرز  \  قدّنا

نّي جهالة غر سِّ   \    بدالهاه بروحٍ روح    تري وم نْ لا يش  \  فإنْ جرّبت ني لقيت الصعايب  \  صِّ
وإن خنت ه رماك  بأكبر    \  لسان ك حصان ك تصون ه يصون ك  \  وعايب   الناس جبانا  بين    يكون 

وبرز  الفيل. قاتل   وفرّ هاربا .  قرن  البتْ وحيد  ال. ولم يثالقتفي الحربِّ و  والتحما". مصايب
الفرسان تنزل.  با  هار   قليلا  وولّى ي قتا م  منهومنها م نْ يهرب و   ،وصارتِّ  ل. وبلغ عدد  نْ 

الجر   مِّنْ   تلىقال ه ترتعد أنَّ م نْ    راتم  أعلن  ح  و حى والهاربين مئة صميدع.  دون  وفرائص 
وجرى بينهما    ،وصدم  الفأر  صدمة  قويّة  سر  ن  وطمع  ال.   مِّنْ بناتهسيزوّجه بنتا  الفأر   يقتل  

بالرمحِّ   ،قتال  شديد النسر   الفأر  تحت بطنِّ    وضرب   بالسيف أثنى  و   ،وادالج فنزل     النسر  
ه. وعند ذلك أغار  عليه الفأ  ،البولادالفأر  بترسِّ    خذهأف ر   وثلّث  بالدبّوس فما نال منه مراد 

هنة  في ففجاءتِّ الطع انه بعودِّ الز وطعن   ه خذِّ     . وثنّى عليه بالسيف فقطع  رأس 
وجرى الدمّ    ،لبالأبطاطال  لأبوالتقتِّ ا  ، واهتزّتِّ السهول  والمروج  ،لرجّوجوانطلق  الطبل  ا 

الأهوا  ،السو  الأبدان  ،لوزادتِّ  عنِّ  الرؤوس  أحمِّ   ،وطارتِّ  ح  وتغلّب   على  .  راتم  رة 
.  رة ميلة  واحدةلى قوم أحمِّ وا عومال".  ةيهم حملة  واحدحملوا علا":  بقومه  ترام  صاح ح  و 

الأهوال الآ  ،وزادتِّ  بالملايين  ،جالوقصرتِّ  أحمِّ و   ،وماتوا  بقومِّهصاح   ولا ثبتا":  رة  وا 



ت قت ل حتى   ،النفوس  وز هقتِّ   ،لرؤوس اتِّ وطار ".  تتراجعوا السيف  يعمل والرجال  ولم يزل 
 . نفصالتْ طبول  الإودقّ  ليلولّى النهار وأقبل  ال

أحمِّ افتقو  ج ر د   هة   خمسمئةابال  افإذ   يش  ح    ،قي  ه  راتم  وافتقد   ألفابال  افإذ  جيش  وفجرا  .  قي 
أحمِّ  معنهض   بقي  وم نْ  يرة  عنْ  فتّشه  آمِّنٍ ون  يتح محلٍّ  فيهنو صّ   مف  ن   بين  رأوا  كانا  

والتلال، صباحا  وطلب هم    الصخورِّ  للقتال  ح م رات  فتقدّم  عل  ثريعفلم    تجديدا   أحد  هو  ى   
يهم مِّنْ بين  تشكّ في أجسامِّهم وخيولِّهم وتأت   كما في القصّة  النبال و رأوا إلاّ   وجيشه فما

 الصخورِّ والتلال. 
الذئاب فتك    وأصافير  ك البواشق بالعفتْ   وفتكوا ببعضهم  ،السلاح  ربِّ ح بضتجدّد  الكفاو 

جزا  وتناه. إلاّ  راتم  يش ح  مِّنْ ج حيّا   يبق   مول  هرة إلاّ أحمِّ  ولم يبق  حيّا  مِّنْ جيش  ،بالحملان
رة  قال أحمِّ و   .()لسان الرعد  !فلسان الأسد( والقص )  !لسان المقلي( والزمجرة)  !بالنشنشة

  ن قلبي زايدات اللهايب ونيرا  \  الماجداب  يالفتى الزغبي د  يقول  "  بي:الزغعن دياب الفتى  
دا أنا فارس البي  \  لبرِّ هارباب في التغذي على الأعق  \  أيا ذا الوحش لو تعلم بهمّتي  \

ي دماك  وتجر    \  دلا  هذا اليوم لأدعيك  مجن  \  ولا أنا مِّن سطوتِّك بهايب  \  بمجرّ حقيق  
الثرى سكايب".   الع  راتم  ح  قال   على  المعن  الفارس  العقي"  :وارغقيلي  ي  لي والعقيليقول  

ذليلْ   \  حنظلْ  يعيش  فتى  في  يأمن    \   لا خير  في سلطان  ه  فذاك  عقل    \  عدوَّه  ولا خير 
عال  إلى ت  \  يشابه الريم بالفلا جفيلْ   \  الغادي على متنِّ ضامر  يّها نعم أ  \  ناقص وقليلْ 

ل: طول والعرض وقابال  رة  لبط  أحمِّ و .  "يسيلْ   ثرى ى الي دماك عللخلّ   \  الميدان أيا سلّامه
به صداع".   رأسٍ  ح  و "كل   وقال:    راتم  عمل   لسان"مثله  رة أحمِّ   قال  و .  "ر بّ رأس حصيد 

أخاك "ا :  ساخر  مِّ   تحفظ  نإلّا  مغضبةنْ  والحق   ه  الأمر   ي قال)  !فسِّ عنِّ  تصدقه  للرجل 
  ، لعجنوا  مبقة: كثرة الكلاالبقو )  "!ةزقزقبقبقة في  "أيضا :    ساخرا    راتم  قال  ح  و ضب(.  فيغ

ر بما ليس عنده(.والمثالضحك.  أي  :  الزقزقةو  هل "  رة بحن ق:قال  أحمِّ و   ل ي ضر ب للمفتخِّ
الذئبة  إلاّ تل ذئبا  د  ح  قو   . ؟"  الكيّ".  حن ق أيضا :  ب   اتر م  ال  الداءِّ    رة يائسا : قال  أحمِّ و "آخر 
براقش" أهلِّها  على  أنّ   !جن تْ  المثل  هذا  قو )وفي  وجهِّ كانوا    ما    مِّنْ  لهم أع  هاربين    داء 

براقش  توكان لها  ي قال  كلبة  الأعداء     ،لهم  نبحتْ وكان  ليلا   يسيرون  بالقرب فبينما هم 



 راتم  قال  ح  و فسار  بها المثل(.     الكلبة وأوقعوا بهمنباحِّ إليهم ب   عنهم فاهتدوامنهم يفتّشون  
مثله خطيب":  يائسا   كلِّّ  قول   ج هيزة   أعجار   يزةج هو )  !قطعتْ  على  دخلتْ  قوم   انِّ يية 

لل دمّ يخطبون  عنْ  لهم  مصالحة  فقالتْ  بالقاتلقتيل  ظفروا  القتيل  أهل   إنّ  : فقالوا  ،: 
   .مثلا ( فصار  قول هم ،ى آخرهوإل ..قطعتْ 

ان وحان عليهما الحين  هما كأنّهما جبلان وافترقا كأنّهما مركب جم  البطلان على بعضيوه
عنِّ    رة فمال  زمِّ الركاب وضرب  أحمِّ ي عف  راتم  ح    وقام    ،البين  ب  ا غرارأسيهم  فوق وغنّى  

واعتدل رأسهه  وضرب    الضربة  على  هو   اسكا  ممتح م رات    بقيو   .بالدبّوس  جوما   شنّ 
رة تهد  فتراق والتحام بحملات متلى اوظلّا ع معاكسا .        ..الراسيات  الجبالكرِّ

 
 
تتسلّ :  قائلا    الراوي   انتهىو  الشمس   كان  م  سلّ   قوفيما  تالسماء  لا  عقول  في    الز ت  تغرق 

 أنا القاتل المقتول والمقتول القاتل. وصل  لكم ضاجّتكم ولي ضاجّتي.    .رملال    محيطات
متم اللحم  عن العظم تمجرَّمم، مت  ر  أجْ إلى الحضيض.  حضيض  ال ر   . انكتِّموافقط  .وج 
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 ارجي ف الخ الغلا
و واحد   يزعق،الآينهق   طبيعة   وف  خر   النهيق     ا هغوايتصناعة  فالزعيق    حر  الم    رامهاغيما 

الرصا الصواريخ  أزيز  يقيم  و   الكذبواحد لا يعرف     هية.لكرا االحقد و و ص وجعير  الآخر 
للكذب، عيدا   أسمى  يوما   يرفع  الثاني  فيما  ثأر  كلمة  الأوّل  قاموسِّ  في  عر الشِّ   وليس 

رؤوسكم، ألطف    طوطة بماء الذهب. أيّهما، ويدي علىمخ   معلّقةر وله فيه  الثأ  لحضرةِّ 
 ؟. جمل وأكملوأحسن وأأحنّ أرقّ و و وأشرف  وأنظف

 
 

ــ ــــ ـــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ـــ
 )قبل الصفحة الأخيرة(  

عل سوى أن  يفيقول فإنّه لا    ما شوقي في بعض     ي ضحكنا: "إذْ الشاعر وديع سعادة*  
 نبكيها هي تبكينا".   ويجعل الحيوانات التي يجب أن  تِّناي بكينا على ذوا

ه وفقمسلمبسط  : "يالدكتور رغيد النحّاس*   بين  ما  كل  منها    خطوط يصل  اني نصوص 
متناقضتين ب خطوطو   نقطتين  يأتي  نسيج  في  تتشابك  اه  مِّن   ه  بأسلوب   ةلمحكيعض 

ت وكأنها  التحم عصري  بفخامةِّ  الحاضررامتْ  بسلاسةِّ  وتعطرتْ  معناها    ث  في  وتحمل 
  ق".شحنة كهربائية تصع

الكاتب الجيزاوي   *  "خليل  روح  ت شكِّ :  الأسطورة  الشل  الموي  عبيةالمقاومة  خيال  لعب 
  ،قسياالالحكاية ضمن  تبقى  و   س.ناكي تعيش في وجدان ال  نسيج خيوطهافي    الشعبي
مسلمانىاختار   ولذلك   إ  شوقي  ي  العودة  السِّ "تغريب  رلى  هلاالشعبية:  بني  "الزير  ة  ل"، 

يرة  ات كث ار وانكسوأحزان    بخيوط هموم راح ينسج هموما  وأحزانا   وغيرها، و   ،"عنترة"  لم"،سا



التيالحقيعن    كشفت أشلاء    قة  وهناك  هنا  الحقّ   ،تناثرت  اختلط  الباطل   وكيف  مع 
 ".  وتاهت معالم الطريق

الفهد*   سليمان  ال  :الأديب  إلى  ترمز  بقاوا"قصص  قلّماقع  الكتنع  لب  في  ابات هده 
رة   ".المعاصِّ

مسّوح*   مفيد  التكوينالدكتور  عوالم  في  "حكايات  والحكم  :    شمول   ة،والكائنات 
كبير فوق    في صياغتها الرسّام والشاعر، وجهد  ،كلّ حركةنْ  صورة مِّ ع  تصن،  وسلاسة

  ".مستوى قارئ عابر
نسان كتاب إدانة لل  هو  ،راحةبكلّ صو   ،أحمِّرة وح م رات  بكتا  :"مدحت خليل  فنّانال*  

ند  ع  ينكشف جوهره  بعامّة منذ كان وإلى اليوم، فمهما يبدو عاقلا  حكيما  هو سرعان ما
 من أجل  ويعيّن المشكلة ويخوض بالدمّ   قّ ويفعل الباطل، ، وينطق بالح رق ل مفترق طأوّ 

ح  الأمور  يزيد  ولا  و حلّها،  تعقيدا .  إلّا  هذامقّا   ثيمة  هو  سبق  و العمل  ا  ا  ير  غلغريب 
 . ميلوالج  المألوف

 


